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ص  ملخَّ

ــرات التــي حدثــت علــى حــزب الليكــود برئاســة بنياميــن نتنياهــو منــذ  تُناقِــش هــذه الدراســة التحــوُّلات والتغيُّ
ــا  تســلُّمه قيــادة الحــزب لأوّل مــرةّ عــام 1993. وتُجــادل الورقــة أنّ التحــوُّل المركــزيّ لليّكــود حــدث تدريجيًّ
بعــد عودتــه إلــى الحكــم مــن جديــد عــام 2009. وخــال هــذه الفتــرة، بــدأ الليكــود يتحــوّل إلــى حــزب يمينــيّ 
متطــرفّ وشَــعْبَويّ، يقــوده زعيــم ســلطويّ، أنتــج حالــةَ اصطفــافٍ سياســيٍّ جديــدةً فــي المشــهد السياســيّ 
يــخ السياســة الإســرائيليّة، اصطفــافٍ يرمــي إلــى بنــاء نظــام شَــعْبَويّ-  لــم تكــن قائمــة مــن قبــل فــي تار

ســلطويّ فــي إســرائيل. 

وتجــادل الدراســة أنّ هــذه التحــوُّلات نابعــة مــن أربعــة عوامــل أساســيّة: عامــل بنيــويّ يتعلـّـق باســتمراريةّ 
حكــم نتنياهــو منــذ عــام 2009 دون انقطــاع )باســتثناء عــام واحــد(؛ عامــل سياســيّ- أيديولوجــيّ يتعلّــق 
بمصداقيّــة طروحــات اليميــن بنظــر المجتمــع الإســرائيليّ فــي جميــع المجــالات منــذ عــام 2000؛ عامــل 
بنَهَــمِ نتنياهــو للســلطة مــن جهــة والقضايــا الجنائيّــة ضــدّه مــن جهــة أخــرى؛ عامــل  شــخصيّ يتعلـّـق 
ــعْبَويّ وتحويلــه إلــى منظومــة أيديولوجيّــة وسياســيّة ناظمــة لحكمــه  ّــى بتبنّيــه الخطــاب الشَّ شَــعْبَويّ تأَتَ

ولبَلْــوَرة وعــي الجمهــور. 

توطئة: حزب الليكود من المعارضة إلى السلطة

تعــود جــذورُ حــزب الليكــود، "التكتّــل"، التاريخيّــةُ إلــى فتــرة الانتــداب البريطانــيّ علــى فلســطين. وتعــود 
ــس التيّــار التصحيحــيّ )أو التنقيحــيّ(  الجــذور الفكريـّـة الأساســيّة لليميــن الإســرائيليّ الليكــوديّ إلــى مؤسِّ
ــا سياســيًّا متشــدّدًا  فــي الحركــة الصهيونيّــة، زئيـــڤ جابوتنســكي )1880- 1940(. طــرح جابوتنســكي خطًّ
داخــل الحركــة الصهيونيّــة، ينطلــق مــن ضــرورة بنــاء القــوّة العســكريةّ اليهوديـّـة والاعتمــاد علــى الــذات 
بالأســاس. وفــي مقــال مشــهور لــه كتبــه عــام 1923 بعنــوان "الجــدار الحديــديّ"،1 عــارض جابوتنســكي 
التوجُّهات التسْــوَوِيةّ في الحركة الصهيونيّة العمّاليّة التي كانت مهَيْمِنة على المؤتمر الصهيونيّ العالميّ، 
مثــل قبولهــا بدولــة علــى جــزء مــن فلســطين وتعاملهــا مــع الانتــداب البريطانــيّ.2 وبنــاءً علــى معارضــة 
جابوتنســكي لنهــج حاييــم وايزمــن تجــاه الانتــداب البريطانــيّ، تأسّســت الحركــة التنقيحيّــة الصهيونيّــة عــام 
ــرة عــن بدايــة تنظيــم اليميــن الصهيونــيّ فــي فلســطين إبـّـان الانتــداب البريطانــيّ. انخرطــت الحركــة  1925، مُعبِّ
فــي هَهِسْــتَدْروتْ هَتْصِيونيِــتْ "المؤتمــر الصهيونــيّ"، ولكــن الخــاف دَبَّ داخــل المجتمــع الاســتيطانيّ فــي 
ــة، عــام 1933. وفــي عــام  أعقــاب اغتيــال حاييــم أرلــوزوروڤ، رئيــس القســم السياســيّ فــي الوكالــة اليهوديّ
1935 انشــقّ جابوتنســكي عــن المؤتمــر الصهيونــيّ، وأسّــس المؤتمــر الصهيونــيّ الجديــد، الأمــر الــذي قــاد 
بـِـنْ چـــوريون لاحقًــا إلــى تهميــش التيّــار اليمينــيّ التنقيحــيّ مــن النظــام السياســيّ بعــد قيــام دولــة إســرائيل.

شــكلّت فكــرة "الجــدار الحديــديّ" العمــود الفِقــريّ لعقيــدة الأمــن الصهيونيّــة- الإســرائيليّة،3 وقــد اعتمــدتْ 
علــى مقالَيْــن لرئيــس التيّــار التنقيحــيّ فــي الحركــة الصهيونيّــة زئيـــڤ جابوتنســكي نشُِــرا فــي تشــرين الثانــي 

1. جابوتنسكي، زئيـڤ. )1923(. حول الجدار الحديديّ: نحن والعرب. معهد جابوتنسكي. ]بالعبريةّ[

2.	 شمعوني، چدعون. )1995(. الأيديولوجيّة الصهيونيّة. القدس: منشورات الجامعة العبريةّ. ص. 230. ]بالعبريةّ[

3. Shlaim, Avi. (2000). The iron wall: Israel and the Arab world. New York/ London: W. W. Norton & Company.

https://www.jabotinsky.org/media/9761/%D7%A2%D7%9C-%D7%A7%D7%99%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%96%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%95-%D7%95%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D-129602.pdf
https://www.jabotinsky.org/media/9761/%D7%A2%D7%9C-%D7%A7%D7%99%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%96%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%95-%D7%95%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D-129602.pdf
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حزب الليكود في عهد نتنياهو الثاني: من يمين قوميّ- لبراليّ إلى يمين متطرفّ شَعْبَويّ، وتداعيّات ذلك على إسرائيل

1923. تتمحــور هــذه الفكــرة حــول مفهــوم القــوّة العســكريةّ؛ أي إنّ علــى المشــروع الصهيونــيّ الاعتمــاد 
علــى القــوّة العســكريةّ المتفوّقــة علــى العــرب، وإلحــاق الهزيمــة بالعــرب حتّــى يصلــوا إلــى نتيجــة مُفادُهــا 
أنـّـه لا يمكنهــم هزيمــة المشــروع الصهيونــيّ، ويقبلــون بــه. ففــي مقالــه المنشــور عــام 1923، "حــول الجــدار 
الحديــديّ: نحــن والعــرب"، يقــول جابوتنســكي: "اســتيطاننا يجــب أن يتوقّــف أو يســتمرّ بخــاف إرادة 
ــع والتطــوُّر فقــط مــن خــال قــوّة حاميــة ليســت  الســكاّن الأصليّيــن، وبنــاءً علــى ذلــك فإنـّـه يمكنــه التوسُّ
متعلقّــة بالســكاّن المحليّّيــن: جــدار حديــديّ لا يُمْكــن للســكاّن المحليّّيــن إحــداث تصــدُّع فيــه".4 وهــو توجُّــه 

كتوبــر 2023. ــا بعــد الســابع مــن أ ســيتبنّاه نتنياهــو حرفيًّ

ظهــر داخــل الحركــة اليمينيّــة التــي قادهــا جابوتنســكي يميــنٌ صهيونــيّ متطــرفّ، وذلــك فــي بدايــة ثلاثينيّــات 
القــرن العشــرين، وكان متأثـّـرًا بالفاشــيّة التــي ظهــرت فــي أوروپـــا آنــذاك،5 وبقــي اليميــن المتطــرفّ هامشــيًّا 

داخــل اليميــن الإســرائيليّ، مقارنــة بالتيّــار اليمينــيّ الــذي مثّلــه جابوتنســكي حتّــى وفاتــه عــام 1940.

مــع إعــان قيــام دولــة إســرائيل وتفكيــك المليشــيات العســكريةّ، ومنهــا منظّمــة إيتْسِــلْ التــي قادهــا 
يـّـة" اليمينيّــة برئاســة بيـچـــن. ظلـّـت هــذه  مناحيــم بيـچـــن )1913- 1992(، تأسّســت حركــة حِيــرُوت "حرّ
ا مــن الناحيــة الانتخابيّــة، وقليلــة الانتشــار مــن الناحيــة الأيديولوجيّــة حتّــى عــام 1967.  الحركــة صغيــرة نســبيًّ
فــي انتخابــات الكنيســت الأولــى )1949(، حصلــت علــى أربعــة عشــر مقعــدًا، وفــي الثانيــة )1951( علــى 
ثمانيــة مقاعــد، وفــي الثالثــة )1955( حصلــت علــى خمســة عشــر مقعــدًا، وفــي كلٍّ مــن الرابعــة والخامســة 

)1959 و1961( علــى ســبعة عشــر مقعــدًا. 

كيّة، المتمثّلــة فــي حــزب مـپـــاي الحاكــم،  حتّــى بدايــة الســتّينيّات، كانــت هَيْمَنــة الحركــة الصهيونيّــة الاشــترا
برئاســة داڤـــيد بن چـــوريون، غير قابلة للتصدّع والكســر. وقد شــنّ بن چـــوريون هجومًا سياســيًّا وشــخصيًّا 
كة ائتلافيّــة  كة سياســيّة معــه ورافضًــا أيّ شــرا علــى بيـچـــن بأقســى العبــارات، نازعًــا الشــرعيّة عــن أيّ شــرا
أو سياســيّة مــع حركــة حِيــرُوت. وتحَْضــر فــي هــذا الســياق عبارتــه المشــهورة "بــدون ماكــي وحيــروت"، والتــي 
جمعــت بيــن ماكــي "الحــزب الشــيوعيّ الإســرائيليّ" وحِيــرُوت، لنــزع شــرعيّة الأخيــرة. كان مفهومًــا ضمنًا أنّ 
الحــزب الشــيوعيّ لــن يكــون جــزءًا مــن الحكومــة، وكان الهــدف مــن هــذه العبــارة هــي حيــروت، مــن خــال 

مساواتها بالحزب الشيوعيّ.6	 

كانــت الخطــوة الأولــى فــي صعــود قــوّة اليميــن بالوحــدة التــي تشــكلّت عشــيّة انتخابــات عــام 1965 مــع 
حركــة يمينيّــة أخــرى كانــت فاعلــة فــي المشــهد السياســيّ، هــي الحــزب اللبرالــيّ، وحصلــت چـــاحَل "الحركــة 
المشــترَكة"، كتلــة حيــروت "اللبراليّيــن"، علــى ســتّة وعشــرين مقعــدًا فــي الانتخابــات. وقــد شــكلّت تلــك 
الوحــدة تزاوجًــا بيــن الطــرح الأيديولوجــيّ لحيــروت حــول "أرض إســرائيل الكاملــة"، والاقتصــاد اللبرالــيّ 
ــف الاقتصاديـّـة وســيطرة الدولــة علــى الاقتصــاد  بــه الحــزب اللبرالــيّ ضــدّ سياســات التقشُّ نــادى  الــذي 
كيّ ودَوْره التاريخــيّ فــي  والســوق فــي إســرائيل. لــم يرتبــط ضعــف اليميــن بهَيْمَنــة التيّــار الصهيونــيّ الاشــترا
تأســيس وبنــاء الدولــة واســتيعاب الهجــرة فقــط، بــل فــي "خياليّــة" طروحاتــه الأيديولوجيّــة فــي تلــك الفتــرة. 
فقــد بــدت فكــرة "أرض إســرائيل الكاملــة" التــي تشــمل الأردن أيضًــا غيــر واقعيّــة فــي ســياق دولــة تبحــث 
ــا خلافــات داخــل الكتلــة  ــة. وظهــرت لاحقً ــةً وتنمويّ عــن تأميــن بقائهــا ووجودهــا، وتعيــش أزمــاتٍ اقتصاديّ

4. ترجمة ذاتيّة عن النصّ العبريّ. يُنظر: مرجع رقم 1. ص 197.

5. شمعوني، چـدعون. مرجع رقم 2. 

6. سيـچـف، طوم. )1984(. الإسرائيليّون الأوائل. القدس: منشورات دڤـير. ص. 262. ]بالعبريةّ[
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مهنّد مصطفى

الوحدويـّـة، كتلــة حيــروت "اللبراليّيــن"، حــول جــدوى بقــاء هــذا الشــعار فــي خطــاب الحركــة وأولوياّتهــا؛ فقــد 
يــر  بــة يمينيّــة لبراليّــة للاقتصــاد، وتحر أراد "الحــزب اللبرالــيّ" التركيــز علــى الجانــب الاقتصــاديّ، وطــرح مقارَ
الســوق مــن ســيطرة الدولــة، وتمكيــن المبــادرات الاقتصاديـّـة الفرديـّـة، وهــو نقــاش حسَــمَه الواقــع بعــد 

ــار اليمينــيّ القومــيّ. حــرب عــام 1967، لصالــح التيّ

بــدأ الليكــود -الــذي سيتشــكلّ لاحقًــا- يخطــو خطواتــه الأولــى نحــو الحكــم فــي أعقــاب حــرب حزيــران 1967، 
وذلــك عشــيّة انضمــام مناحيــم بيـچـــن إلــى حكومــة ليـــڤي إشــكول العمّاليّــة فــي فتــرة "شــدّ الأعصــاب" قبــل 
الحــرب، والتــي تشــكلّت فــي أعقابهــا أوّل حكومــة وحــدة وطنيّــة فــي إســرائيل مــن بدايــة حزيــران 1967 )قبــل 
الحــرب( برئاســة ليـــڤي إشــكول، واســتمرّت مــع حكومــة چـــولدا مئيــر عــام 1969، حتّــى انســحاب چـــاحَل- 
كتلــة حيــروت "اللبراليّيــن" مــن الحكومــة عــام 1970 علــى خلفيّــة المباحثــات حــول إنهــاء حــرب الاســتنزاف 

بيــن الحكومــة الإســرائيليّة ومصــر بوســاطة ســويديةّ.

حســمت الحــرب النقــاش الداخلــيّ فــي قائمــة چـــاحَل بيــن حــزب حيــروت والحــزب اللبرالــيّ لصالــح توجُّهــات 
حيــروت الأيديولوجيّــة بشــأن "أرض إســرائيل الكاملــة"، ورفــض التســوية مــع العــرب للانســحاب مــن 
الأراضــي الفلســطينيّة التــي احتُلـّـت عــام 1967. ويُمْكــن القــول إنّ الحــرب ونتائجهــا كانــت أوّل تصــدُّع 
فــي التوجُّهــات اللبراليّــة لــدى اليميــن الإســرائيليّ التــي كانــت تطالــب بالتركيــز علــى قضايــا الدولــة الداخليّــة 
عًــا عميقًــا فــي اعتــدال التيّــار الصهيونــيّ الدينــيّ المتمثّــل  لا علــى "أرض إســرائيل"، وكذلــك أحدثــت تصدُّ
ــا لحكومــات مـپـــاي قبــل الحــرب، وأنشــأت جيــاً جديــدًا فــي  فــي حــزب المفــدال الــذي كان شــريكاً طبيعيًّ
الصهيونيّــة الدينيّــة اعتبــر الاســتيطان فــي الأراضــي الفلســطينيّة المحتلّــة عــام 1967 مشــروعه المركــزيّ، 
ــاحَل، إذ حوّلــت الحــرب طروحاتــه "الخياليّــة" إلــى واقــع  وبذلــك التقــى مــع حــزب حيــروت واللبراليّيــن- چـ
علــى الأرض، وهــو مــا أخــرج اليميــن لأوّل مــرةّ مــن أزمتــه الأيديولوجيّــة نحــو رحــاب الواقــع المتشــكلّ مــن 

جديــد.

انطلــق الليكــود، برئاســة بيـچـــن، مــن الرغبــة فــي فــرض الســيادة علــى الضفّــة الغربيّــة وقِطــاع غــزةّ، "أرض 
إســرائيل"، وكان مؤيِّــدًا لمَنْــح الجنســيّة الإســرائيليّة للفلســطينيّين )كان يســمّيهم "عــرب أرض إســرائيل" 
فــي كتاباتــه وخطاباتــه(، لكــن أشــار إلــى أنـّـه لــن يفــرض الجنســيّة، بــل ســيمنحها لمــن يطلبهــا، وأشــار إلــى 
أنّ الســكاّن الفلســطينيّين، حتّــى مَــن لــن يكــون لديهــم الجنســيّة الإســرائيليّة، ســيحصلون علــى حقــوق 

متســاوية مــع اليهــود.7 

تشــير أفــكار بيـچـــن إلــى أنـّـه كان يؤمــن بمبــدأ المســاواة بيــن العــرب واليهــود تحــت الســيادة اليهوديـّـة فــي كلّ 
فلســطين الانتدابيّــة؛ فقــد كانــت قضيّــة الأرض لــدى اليميــن القومــيّ المحافــظ أهــمّ مــن الديمـچـــرافيا. وكان 
حــزب حيــروت مُعارضًــا لفــرض الحكــم العســكريّ علــى الفلســطينيّين الذيــن بقَُــوا فــي حــدود دولــة إســرائيل 
ــا وشــعبيًّا لإلغــاء الحكــم العســكريّ.8 وهنالــك مــن  وحصلــوا علــى المواطَنــة الإســرائيليّة، وناضــل برلمانيًّ
يعتقــد أنّ معارضــة حركــة حيــروت للحكــم العســكريّ كانــت جــزءًا مــن صراعهــا الانتخابــيّ مــع حــزب مـپـــاي، 
ـم  الحــزب الــذي اســتغلّ الحكــم العســكريّ لمصالحــه الانتخابيّــة فــي البلــدات العربيّــة، مــن خــال التحكّـُ
لَ فــي الليكــود الــذي  بنتائــج الانتخابــات لمصلحــة القوائــم العربيّــة المرتبطــة بــه.9 ســنناقش لاحقًــا التحــوُّ

7. بار-يوسيف، درور. )2019(. القوميّة والوطن في فكر مناحيم بيغن. القدس: مركز تراث بيغن. ص.ص. 62– 63. ]بالعبريةّ[

8. بار-يوسيف، درور. )2016(. نضال حركة حيروت لإلغاء الحكم العسكريّ: كرّاسة مقالات. القدس: مركز تراث بيغن. ]بالعبريةّ[

الســنوات  العــرب–  المواطنيــن  فــي صفــوف  ســة الإســرائيليّة وأفعالهــا  المؤسَّ أبيــض: سياســات  أزرق  ظــلّ  يائيــر. )2007(.  بويمــل،   .9
يـّـة[ ]بالعبر  .256  –254 ص.ص.  برديــس.  منشــورات  حيفــا:   .1968  –1958 ســة:  المؤسِّ
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حزب الليكود في عهد نتنياهو الثاني: من يمين قوميّ- لبراليّ إلى يمين متطرفّ شَعْبَويّ، وتداعيّات ذلك على إسرائيل

ســعى إلــى فــرض الســيادة اليهوديـّـة دون منــح الفلســطينيّين حقوقًــا سياســيّة، وإلــى تأســيس نظــام فصــل 
عنصــريّ علــى جانبَــيِ الخــطّ الأخضــر، مُحْدِثـًـا قطيعــة مــع طروحــات حيــروت الأصليّــة.

يبًــا  ا، وغر شًــا سياســيًّ  كســرت مرحلــة مــا بعــد عــام 1967 ســنوات المعارضــة التــي بقــي بيـچـــن خلالهــا مهمَّ
ــاه، ولاحقًــا حــزب الليكــود، إلــى بديــل آخــذٍ فــي التشــكُّل لحكومــة  لــة إيّ عــن المُنــاخ العــامّ فــي إســرائيل، محوِّ
أحــزاب اليســار الصهيونــيّ.10 تأسّــس حــزب الليكــود عــام 1973 مــن خــال اتحّــاد مجموعــة مــن الحــركات 
والأحــزاب السياســيّة، وكان فــي مركزهــا حــزب چـــاحَل )كتلــة حيــروت- اللبراليّيــن(، وحركــة "أرض إســرائيل 
كتوبــر 1973، علــى  التــي جــرت بعــد حــرب أ فــي انتخابــات عــام 1973،  الليكــود  الكاملــة". وقــد حصــل 
تســعة وثلاثيــن مقعــدًا، فــي حيــن حصــل حــزب العمــل وحلفــاؤه )المعــراخ آنــذاك( علــى واحــد وخمســين 
مقعــدًا. وكانــت هــذه النتيجــة مؤشّــرًا إلــى أنّ الليكــود فــي طريقــه إلــى الحكــم عــام 1977 بعــد ثلاثــة عقــود 
مــن المعارضــة، وفــي هــذا العــام حصــل الليكــود علــى ثلاثــة وأربعيــن مقعــدًا، والمعــراخ علــى اثنيــن وثلاثيــن 
ــة فــي إســرائيل.11 وبــدأ عهــدُ ســلطة اليميــن الإســرائيليّ، العهــدُ  ــن أوّل حكومــة يمينيّ مقعــدًا، وشــكلّ بيـچـ

الــذي لــم ينقطــع حتّــى الآن إلّّا لســنوات قليلــة.

بعــد تشــكيل بيـچـــن الحكومــة، تراجــع عــن فكــرة الســيادة علــى الضفّــة الغربيّــة وقِطــاع غــزةّ بســبب اتفّــاق 
الســام مــع مصــر، مؤكِّــدًا أنّ مســألة فــرض الســيادة ســتبقى مفتوحــة، مــع تزايــد العمليّــات الاســتيطانيّة 
عمومًــا، وفــي الضفّــة الغربيّــة علــى وجــه الخصــوص.12 اعتــزل بيـچـــن الحيــاة السياســيّة عــام 1983، بعــد 
اســتقالته مــن منصبــه كرئيــس للحكومــة وعضــو كنيســت، ربمّــا علــى خلفيّــة نتائــج وتداعيــات حــرب لبنــان 
عــام 1982. قــاد الليكــودَ بعَــده يتســحاق شــمير )1915- 2012( حتّــى خســارته انتخابــات عــام 1992 
أمــام يتســحاق رابيــن وحــزب العمــل. وانتُخِــب بعدهــا نتنياهــو رئيسًــا لحــزب الليكــود عــام 1993، وقــاد 
يــر الفلســطينيّة. كان نتنياهــو )1949-(  مــة التحر معارضــةَ الليكــود لاتفّــاق أوســلو بيــن إســرائيل ومنظَّ
رئيــسَ الليكــود الوحيــد الــذي وُلـِـد بعــد قيــام دولــة إســرائيل. تُعتبَــر فتــرة نتنياهــو كرئيــس للحكومــة )1996- 
1999( عهــد نتنياهــو الأوّل، وفيهــا تبنّــى خطابـًـا شَــعْبَويًّا معتــدلًًا، مقتصــرًا علــى مهاجمــة النُّخَــب القديمــة 

دون الســعي إلــى تغييــر العلاقــة بيــن الســلطات الثــاث فــي النظــام السياســيّ.13

عْبَويّة- السلطويّة حول الشَّ

عــام 2000، صــدر كتــاب للباحــث الإســرائيليّ عامــي پـــيدَهْتصور، وهــو مــن أهــمّ الباحثيــن الإســرائيليّين فــي 
دراســة اليميــن الإســرائيليّ، وكان عنــوان الكتــاب "أحــزاب اليميــن المتطــرفّ فــي إســرائيل: مــن النمــوّ إلــى 
الانهيار".14 اعتبر پـــيدَهْتصور أنّ التسعينيّات كانت نهاية صعود اليمين المتطرفّ في المشهد الإسرائيليّ 

10. جولدشــطاين، أميــر. )2008(. "اليميــن الصهيونــيّ فــي العقــد الثالــث: الطريــق نحــو "الانقــاب". لــدى: تْسَــمِيرتِْ، تســـڤي؛ ويبلونــكا، حانــا 
)محــرّران(. العقــد الثالــث: عقــد مــن التحــوّلات والتداعيــات. القــدس: مركــز يتســحاق بــن تســفي. ص. 3.

11. حــول الانقــاب السياســيّ عــام 1977، انظــر: أمــارة، محمــد؛ ومصطفــى، مهنّــد. )2018(. صعــود الليكــود وتحــوّلات الخطــاب السياســيّ 
لفلســطينيّي 1948. مجلــة الدراســات الفلســطينية، 115. ص.ص. 43– 58.

12. بيـچـن، زئيـڤ. )2023(. الفرد والأمّة في فكر وعمل مناحيم بيـچـن. القدس: مركز تراث بيـچـن. ص. 25. ]بالعبريةّ[

13. حــول عهــد نتنياهــو الأوّل، انظــر: مصطفــى، مهنّــد. )2018(. بنياميــن نتنياهــو: إعــادة تأطيــر المشــروع الصهيونــيّ ضمــن منظومــة صــراع 
الحضــارات. إســتنبول: مركــز رؤيــة للتنميــة السياســيّة. ص.ص. 46- 58.

ــيدَهْتصور، عامــي. )2000(. أحــزاب اليميــن المتطــرفّ فــي إســرائيل: مــن النمــوّ إلــى الانهيــار. تــل أبيــب: منشــورات جامعــة تــل أبيــب.  14. پـ
يـّـة[ ]بالعبر

https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/043-058.pdf
https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/043-058.pdf
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مهنّد مصطفى

وبخاصّــة بعــد نتائــج انتخابــات عــام 1999 التــي فــاز فيهــا إيهــود بــراك برئاســة الحكومــة وشــكلّ مــن جديــد 
حكومــة تحــت قيــادة حــزب العمــل، وتلــك ســتكون الأخيــرة لهــذا الحــزب. واعتبــر إيهــود شـپـــرنتساك، الباحث 
الإســرائيليّ فــي دراســة العنــف السياســيّ وإرهــاب اليميــن الإســرائيليّ المتطــرفّ، أنّ اغتيــال يتســحاق رابيــن 

عــام 1995 شــكلّ صدمــة لليميــن المســيانيّ، ممّــا أدّى إلــى تراجــع عنفــه السياســيّ.15

بيَْــدَ أنّ هــذه التوجُّهــات البحثيّــة التــي بشّــرت بنهايــة اليميــن المتطــرفّ لــم تتوقّــع أن يعــود اليميــن عــودة 
كثــر نفــوذًا بصيغــة يميــن متطــرفّ جديــد وآخَــر شَــعْبَويّ، بعــد عــام 2000، وأن يتحــوّل الليكــود  كثــر قــوّة وأ أ

نفســه إلــى حــزب يمينــيّ متطــرفّ وشَــعْبَويّ معًــا. 

ــعْبَويّ.  تُميّــز الأدبيّــات الأكاديميّــة بيــن ثلاثــة أنــواع مــن اليميــن المتطــرفّ: القديــم- التقليــدي؛ّ الجديــد؛ الشَّ
راتــه إلــى الدولــة وإلــى هُويـّـة المجتمــع،  اليميــن المتطــرفّ التقليــديّ لديــه نزعــه قوميّــة راديكاليّــة تصــل فــي تصوُّ
يـّـةٌ تجــاه الآخــر. أمّــا اليميــن المتطــرفّ الجديــد، فهــو -فضــاً عــن نزعتــه القوميّــة الراديكاليّــة  ترافقهــا عنصر
وعنصريتّــه- مُعــادٍ للقِيَــم الديمقراطيّــة فــي النظــام الديمقراطــيّ الــذي يتحــرّك فيه، فضلًًا عن كراهيَته للأجانب.

يتّسم اليمين المتطرفّ الجديد بخمس خصائص هي:16 

أوّلًًا، التطــرُّف القومــيّ: الــذي يتجسّــد فــي وجهــة النظــر التــي تنــصّ علــى أنـّـه يحــقّ للأشــخاص المنتميــن 
إلــى قوميّــة معيّنــة فقــط أن يعيشــوا داخــل حــدود الدولــة، أو فــي وجهــة النظــر التــي تــرى أنّ كلّ أفــراد هــذه 
كثــر  كبــر وحقــوق أ القوميّــة حــول العالــم يجــب أن يعيشــوا داخــل حــدود الدولــة، وأن تكــون لهــم امتيــازات أ

مــن المجموعــات الأخــرى؛

نًــا لــه أفضليّــة علــى  يّــة: وهــي الاعتقــاد أنّ هنــاك فــوارق بيــن الأعــراق، وأنّ هنالــك عِرقًــا معيَّ ثانيًــا، العنصر
ســائر الأعــراق؛

ــر عنهــا إمّــا برفــض التعدُّديـّـة داخــل الدولــة، أو برفــض المســاواة  ثالثًــا، مناهَضــة الديمقراطيّــة: التــي قــد يُعبَّ
ســاته، أو  الأساســيّة بيــن جميــع المواطنيــن، أو بالتعبيــر عــن مواقــف معارضِــة للنظــام الديمقراطــيّ ومؤسَّ

تقييــد الطابــع الديمقراطــيّ للدولــة لصالــح تعزيــز هُويتّهــا القوميّــة.

رابعًــا، كراهيَــة الأجانــب )xenophobia(: والتــي تعنــي العــداء أو الكراهيَــة للمنتميــن لمجموعــات إثنيّــة 
مختلفــة؛ 

ــا بواســطة الســعي نحــو المزيــد مــن العســكرة،  ــر عنــه إمّ ــة: الــذي يعبَّ خامسًــا، الســعي نحــو الدولــة القويّ
يــز الطابــع القومــيّ والإثنــيّ  أو بالتشــدُّد فــي الوســائل التــي تهــدف إلــى فــرض النظــام فــي المجتمــع، أو تعز

والدينــيّ. 

15. Sprinzak, Ehud. (1998). Extremism and Violence in Israel: The Crisis of Messianic Politics. The ANNALS of the 
American Academy of Political and Social Science, 555 (1). Pp. 114- 126.

16. ثمّة طروحات للباحثين وتشكلّ معايير مختلفة. انظر:

Mudde, Cas. (2000). The ideology of the extreme right. Manchester. Manchester University Press.

ولكن هذه المعايير اعتُبِرت مشترَكة بين مجموعة كبيرة من الباحثين في مجال اليمين المتطرفّ. في هذا الشأن، انظر:

Pedahzur, Ami. (2001). The transformation of Israel's extreme right. Studies in Conflict & Terrorism, 24 (1). Pp. 25– 41.
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حزب الليكود في عهد نتنياهو الثاني: من يمين قوميّ- لبراليّ إلى يمين متطرفّ شَعْبَويّ، وتداعيّات ذلك على إسرائيل

ــعْبَويّ فــي الثمانينيّــات. وفــي بدايــة التســعينيّات،  بــدأ الاهتمــام الأكاديمــيّ والنظــريّ باليميــن المتطــرفّ الشَّ
كثــر مــن دراســات  ــعْبَويّ أ كاديميّــة حــول اليميــن المتطــرفّ الشَّ ــع هــذه الظاهــرة، نشُِــرت دراســات أ مــع توسُّ
ــعْبَويّ  الأنمــاط الأخــرى مــن الأحــزاب، وهــو مــا يمثّــل الصعــود الجماهيــريّ والانتخابــيّ لليميــن المتطــرفّ الشَّ
فــي أوروپـــا علــى وجــه التحديــد.17 يشــير كاس ميــود )Mudde Cas( إلــى مجموعــة مــن الخصائــص تميّــز 
كها في نواة أيديولوجيّة تتكوّن من ثلاثة مميّزات  ــعْبَويةّ، من بينها: اشــترا الحركات اليمينيّة المتطرفّة الشَّ
ــعْبَويةّ. فالعــداء للمهاجريــن يمــازج بيــن النزعــة القوميّــة  علــى الأقــلّ: العــداء للمهاجريــن؛ الســلطويةّ؛  الشَّ
وكراهيَــة الأجانــب، ويــرى أنّ علــى الدولــة أن تكــون حصريـّـة للمجموعــة القوميّــة، مجموعــة الأكثريـّـة فقــط؛ 
فالمهاجــرون يهــدّدون الدولــة القوميّــة. وتعنــي الســلطويةّ تقليــص حكــم القانــون وتقليــص صلاحيَــات 
وَ  النقــيّ"  "الشــعب  إلــى مجموعتَيْــن:  المجتمــع  تقَْســم  التــي  ــعْبَويةّ  الشَّ القضائيّــة. وهنالــك  الســلطة 

"النخبــة الفاســدة".18

وفــي مــا يتعلّــق بالســياق الإســرائيليّ، تــرى هُنَيْــدة غانــم أنـّـه فــي حيــن يتقاطــع اليميــن الجديــد فــي إســرائيل 
ــعْبَويةّ وفــي الإســاموفوبيا وفــي تأطيــر  مــع أقصــى اليميــن العالمــيّ فــي الأيديولوجيــا القوميّــة وفــي النزعــة الشَّ
الصــراع علــى أسُُــس جوهرانيّــة، يختلــف الأوّل )اليميــن الجديــد فــي إســرائيل( عــن الأخيــر )اليميــن العالمــيّ( 
فــي الشــرط الاســتعماريّ الــذي ينشــط فيــه، وفــي أنـّـه يقــوم علــى أسُُــس محــو الوجــود الفلســطينيّ وإحــال 

الوجــود اليهــوديّ مكانــه.19 

ــعْبَويّ عــن الأحــزاب اليمينيّــة المتطرفّــة فــي ثلاثينيّــات القــرن العشــرين  يختلــف اليميــن المتطــرفّ الشَّ
ــعْبَويةّ مــن أجــل  بقبولــه للديمقراطيّــة وســيادة الشــعب وحكــم الأكثريـّـة، وهــو الاختــاف الــذي توظّفــه الشَّ
ســات القضائيّــة بكونهــا تنتقــص مــن فكــرة حكــم الشــعب أو  تقليــص الحيّــز الديمقراطــيّ اللبرالــيّ، والمؤسَّ
ــعْبَويةّ إلــى تعظيــم صلاحيَــات الســلطة التنفيذيّــة علــى حســاب ســائر الســلطات.  الأغلبيّــة، ولــذا تميــل الشَّ
ســات السياســيّة  ــعْبَويةّ أنهّــا جــاءت للحفــاظ علــى الديمقراطيّــة مــن النُّخَــب والمؤسَّ لــذا تزعــم الأحــزاب الشَّ
ــعْبَويةّ لا  التــي ســرقت إرادة النــاس. ويظهــر الاختــاف الثانــي فــي السياســات الاقتصاديـّـة؛ فالأحــزاب الشَّ
ــة  ــة اجتماعيّ ــدة اقتصاديّ ــى مــا يســمّيه ميــود "أجَِنْ ــة أولــى، وأغلبهــا تتبنّ ــة كأولويّ تضــع المســألة الاقتصاديّ
هجينــة"، وهــي دمــج بيــن توجُّــه ينــادي بتخفيــض الضرائــب، وتقليــص الإجــراءات الرقابيّــة، ودمــج ذلــك مــع 

سياســات اقتصاديّــة قوميّــة فيهــا نزعــة مــن دولــة الرفــاه للمجموعــة القوميّــة فقــط.20

ــعْبَويةّ للعامــل الاقتصــاديّ، فــإنّ الأولويـّـة عنــد  وعلــى الرغــم مــن أنّ الكثيــر مــن الدراســات عَــزَتْ صعــود الشَّ
ــعْبَويةّ كانــت لطــرح ســؤال الهُويـّـة ومــا يهدّدهــا مــن مَخاطــر داخليّــة وخارجيّــة.21  الأحــزاب الشَّ

تنطلــق هــذا الدراســة مــن الادّعــاء أنّ نتنياهــو أنتــج مــا تطْلِــق عليــه أدبيّــاتُ العلــوم السياســيّة "الســلطويةّ 
ــعْبَويّ فــي الحيّــز السياســيّ، والانتقــال مــن  ــعْبَويةّ"، وهــي حالــة متقدّمــة مــن تكريــس الخطــاب الشَّ الشَّ

17. Mudde, Cas. (2017). "Introduction". In: Mudde, Cas (ed.). The populist radical right: A reader. London/ New York: 
Routledge. Pp. 1- 10. 

18. المرجع السابق، ص. 4.

19. تجــدر الإشــارة أنّ هُنَيْــدة غانــم تصنّــف اليميــن المتطــرفّ الشــعبويّ ضمــن اليميــن الجديــد. انظــر: غانــم، هُنَيْــدة. )2023(. "اليميــن الجديــد 
فــي إســرائيل: مشــروع بنــاء الهيمنــة الشــاملة". لــدى: غانــم، هنيــدة. )محــرّرة(. اليميــن الجديــد فــي اســرائيل: مشــروع الهيمنــة الشــاملة. رام الله: 

مدار- المركز الفلســطينيّ للدراســات الإســرائيلية. ص.ص. 53- 128.

20.  Mudde, Cas. P: 5. 

21. بيرسيكو، تومر. )2024(. التوجّه اللبراليّ: جذوره، مبادئه، أزماته. موديعين: جامعة رايخمن. ص.ص. 72– 73. ]بالعبريةّ[
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مهنّد مصطفى

مرحلــة تحــدّي السياســات القائمــة المعتمِــدة علــى الأسُُــس الديمقراطيّــة واللبراليّــة إلــى محاولــة تفكيــك 
إلــى  المســتندة  السياســات  تفكيــك  تحــاول  لا  ــعْبَويةّ  الشَّ الســلطويةّ  الصــدد،  هــذا  فــي  نفســها.  الأسُُــس 
المرجعيّــة الدســتوريةّ اللبراليّــة الديمقراطيّــة فحســب، بــل تعمــل بهــدوء علــى تحــدّي الأسُُــس اللبراليّــة 

للنظــام السياســيّ.22 

ــة والنظــام  ــعْبَويةّ- الســلطويةّ إلــى تأســيس نظــام سياســيّ هجيــن مــا بيــن الســلطويةّ التقليديّ ترمــي الشَّ
الديمقراطــيّ اللبرالــيّ. يرتكــز هــذا النظــام علــى تهميــش الســلطة القضائيّــة والتشــريعيّة بطــرق مختلفــة، 
وتعزيــز قــوّة الســلطة التنفيذيّــة مــع إبقــاء مركِّــب واحــد وأساســيّ مــن النظــام الديمقراطــيّ اللبرالــيّ وهــو 
الانتخابــات. لا يشــبه هــذا النظــام النظُــمَ الســلطويةّ- التنافســيّة، بــل هــو صيغــة متقدّمــة عنهــا، فيهــا تكــون 
الانتخابــات نزيهــة مــع وجــود تعدُّديّــة حزبيّــة حقيقيّــة، وهــو علــى خــاف مــا يكــون عليــه النظــام الســلطويّ 
يـّـة العمــل الحزبــيّ، علــى نحــوٍ  التنافســيّ، حيــث يتحكـّـم النظــام الســلطويّ بالعمليّــة الانتخابيّــة نفســها، وبحرّ
يخــدم بقــاءه وتمثيلــه البرلمانــيّ، ويحَُــول دون أيّ إمكانيّــة لتحــدّي هَيْمَنــة النخبــة أو الحاكــم الســلطويّ.23 

ــعْبَويةّ الســلطويةّ هــي  ــا، فــي حيــن أنّ الشَّ خلاصــة القــول أنّ الســلطويةّ التنافســيّة ليســت نظامًــا ديمقراطيًّ
نظــام ديمقراطــيّ إجرائــيّ انتخابــيّ فقــط، فــارغ مــن المركِّبــات الجوهريـّـة الأخــرى للنُّظُــم الديمقراطيّــة، أو أنّ 
يـّـة التعبيــر عــن الــرأي؛  حافــة؛ حرّ يـّـة الصِّ مســتواها يصــل إلــى الحــدّ الأدنــى مــن تطبيقهــا وممارســتها، نحــو: حرّ
يـّـة  اســتقلاليّة الســلطة القضائيّــة؛ حيّــز العمــل المســموح بــه للمجتمــع المدنــي؛ّ حقــوق الأقليّّــات؛ الحرّ

يّــة المعرفــة والأدب والفــنّ. الأكاديميّــة؛ حرّ

ــعْبَويةّ فــي النظُــم الديمقراطيّــة مــن خــال الادّعــاء أنهّا جاءت للحفاظ على الديمقراطيّة  نتجــت الحــركات الشَّ
ــة أو مناهِضــة  ــا غيــر ديمقراطيّ مــن خــال إعــادة الحكــم للشــعب؛ وبالتالــي فهــي لا تنظــر لنفســها علــى أنهّ
للديمقراطيّــة، بــل علــى أنهّــا "تعيــد الديمقراطيّــة" لمفهومهــا الأساســيّ "حكــم الشــعب"، الــذي "صادرتــه" 
ســات الديمقراطيّــة التــي منعــت تطبيقــه بقراراتهــا المعيقــة  النُّخَــب السياســيّة الحاكمــة بفســادها، والمؤسَّ

ســات الإعلاميّــة والمجتمــع المدنــيّ التــي تلاعبــت بوعــي النــاس.  لقــرارات الأغلبيّــة الحاكمــة، والمؤسَّ

ــعْبَويةّ أيديولوجيــا تقســم المجتمــع  ــعْبَويةّ بأعمــال ميــود )Mudde( الــذي اعتبــر الشَّ تأثـّـرت دراســة الشَّ
 Kurt( ويلانــد  كــورت  يعتبــر  المقابــل،  فــي  الفاســدة".24  "النُّخَــب  وَ  النقــيّ"  "الشــعب  إلــى مجموعتَيْــن: 
يـّـة القائــد كوصــيّ يتصــرفّ بنــاء علــى  ــعْبَويةّ هــي إســتراتيجيّة سياســيّة تركـّـز علــى محور Weyland( أنّ الشَّ
ذلــك، ابتغــاءَ تحقيــق أهــداف شــخصيّة تتجــاوز البرامــج السياســيّة والأيديولوجيّــة، مــن أجــل البقــاء. فهــي 
ــعْبَويةّ( منظومــة أيديولوجيّــة  كثــر مــن كونهــا )أي الشَّ إســتراتيجيّة محســوبة باعتبــارات الربــح والخســارة أ
ــعْبَويةّ ترمــي إلــى توجيــه الغضــب  نابعــة مــن قناعــات سياســيّة.25 ويوضّــح عزمــي بشــارة أنّ التعبئــة الشَّ
ســات الديمقراطيّــة لا ضــدّ السياســات فقــط، ويقــول بشــارة: "لكــن الأســلوب نفســه يصبــح  ضــدّ المؤسَّ
مشــكلة للنظــام الديمقراطــيّ إذا زاد منســوب الكراهيَــة وشَــيْطَنة الآخــر فيــه، والأخطــر هــو تحــوُّل الأســلوب 

22. Bugaric, Bojan. (2019). The two faces of populism: Between authoritarian and democratic populism. German Law 
Journal, 20. Pp. 390– 400.

23. Levitsky, Steven; & Way, Lucean. A. (2002). Elections without democracy: The rise of competitive authoritarianism.  Journal 
of democracy, 13 (2). Pp. 51- 65.

24. Cas Mudde. 17 مرجع رقم.

25. Weyland, Kurt. (2021). Populism as a political strategy: An approach's enduring —and increasing— advantages. 
Political Studies, 69 (2). Pp. 185– 189.

https://www.cambridge.org/core/journals/german-law-journal/article/two-faces-of-populism-between-authoritarian-and-democratic-populism/DE624D20B257C3862AEC1E9C2E8C0663
https://www.cambridge.org/core/journals/german-law-journal/article/two-faces-of-populism-between-authoritarian-and-democratic-populism/DE624D20B257C3862AEC1E9C2E8C0663
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00323217211002669
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حزب الليكود في عهد نتنياهو الثاني: من يمين قوميّ- لبراليّ إلى يمين متطرفّ شَعْبَويّ، وتداعيّات ذلك على إسرائيل

لــة  لــة يدّعــي المنتمــون إليهــا أنهّــا الشــعب مــن جهــة، وَ "هُــمْ" متخيَّ الــذي يقســم المجتمــع إلــى "نحــن" متخيَّ
فيــن والأحــزاب عمومًــا، إلــى أيديولوجيا".26   مــن أعــداء الشــعب، ومؤلَّفــة مــن النُّخَــب والسياســيّين والمثقَّ

ــعْبَويةّ فســتخدم، كمــا تــرى ألكســاندرا جيليــارد، خطابـًـا وســلوكيّات تهــدف مــن خلالهمــا  أمّــا الســلطويةّ الشَّ
إلــى تقويــض النظــام القائــم، وتعميــق وجودهــا وســيطرتها علــى النظــام السياســيّ والحيّــز الاجتماعــيّ، 
ومنهــا اســتيعاب رجــال ديــن أو خطــاب دينــيّ يرمــي إلــى قمــع المواقــف الأخــرى؛ أي إنهّــا تســتخدم الخطــاب 
يــزة الخــوف  ــعْبَويةّ الســلطويةّ علــى قيــادات كارزماتيّــة تتلاعــب بغر الدينــيّ ضــدّ خصومهــا. تعتمــد الشَّ
وباحتياجــات النــاس فضــاً عــن رغباتهــم الغرائزيـّـة الدفينــة، وتقتــرح حلــولًًا لمشــاكلهم ســطحيّةً وبســيطةً، 
ــعْبَويّ يعــود إلــى  وخاطئــة فــي بعــض الأحيــان.27 وتشــير شــنتال مــوف إلــى أنّ ســبب صعــود اليميــن الشَّ
منحــه الجمهــور الأمــل، وأنّ الأمــور يُمْكــن أن تتغيّــر إلــى الأفضــل، ومــع التأكيــد أنّ هــذا الأمــل وهمــيّ، 
ويعتمــد علــى وعــود كاذبــة، لكنّهــم الوحيــدون الذيــن يقدّمــون خطابًــا يتســاوق مــع غرائــز الجمهــور )مثــل 

معــاداة المهاجريــن والأقليّّــات(، فــإنّ تصوُّرهــم السياســيّ ينمــو وجاذبيّتهــم تــزداد.28 

عْبَويّة- السلطويّة نتنياهو والشَّ

ــعْبَويّ كجــزء مــن عمليّــة التجنيــد  تجــادل هــذه الدراســة أنّ نتنياهــو انتقــل مــن اســتعمال الخطــاب الشَّ
السياســيّ، وبنــاء القبيلــة السياســيّة حــول شــخصه، وتحــدّي النُّخَــب القديمــة )كمــا فــي عهــده الأوّل(، إلــى بنــاء 
ــعْبَويةّ التي تعمل على تفكيك الأسُُــس التي قامت عليها دولة إســرائيل،  أو إقامة منظومة الســلطويةّ الشَّ
ومنها أسُُس النظام الديمقراطيّ )على اعتبار أنّ الديمقراطيّة الإسرائيليّة هي لليهود في الأساس(، ويمثّل 

مشــروعُ التغييــرات الدســتوريةّ الحلقــةَ الأبــرز فــي هــذا المســار.

ــعْبَويةّ والســلطويةّ. وقد أشــرت، في دراســة ســابقة حول مســار ســيطرة نتنياهو  يُمثِّل نتنياهو دمجًا بين الشَّ
ــمة الســلطويةّ فــي شــخصيّة نتنياهــو، ومَيْلــه نحــو إخضــاع الحــزب لمصالحــه، همــا  علــى حــزب الليكــود، أنّ السِّ
ــمة الســلطويةّ مــن الحــزب إلــى الدولــة  سِــمَةٌ مرافِقــة لــه منــذ دخولــه المشــهد السياســيّ،29 وانتقلــت هــذه السِّ

ســات الدولــة لمصالحــه وأجَِنْداته.  نحــو إخضــاع مؤسَّ

ســات الحــزب  ــعْبَويّ التقليــديّ يســعى إلــى إلغــاء مؤسَّ تُمثّــل شَــعْبَويةّ نتنياهــو نموذجًــا فريــدًا؛ فالقائــد الشَّ
ســات الدولــة، وهــو مــا يهــدّد دَوْر الحــزب التاريخــيّ.30  ودَوْره كوســيط بيــن الجمهــور والنُّخَــب السياســيّة ومؤسَّ
أمّــا نتنياهــو، فإنـّـه ألغــى الحــزب بالســيطرة الكاملــة عليــه؛ فأعضــاء حزبــه ليســوا وســطاء بيــن الجمهــور 
والدولــة، بــل بينــه وبيــن نتنياهــو نفســه، وهــذا مــا يفسّــر التصويــت الأعمــى )بالإجمــاع( علــى قــرارات نتنياهــو 
فــي صفــوف وزراء الليكــود فــي الحكومــة، ومــا يفسّــر كذلــك غيــابَ الجــرأة علــى معارضتــه والنفــاق لــه، والتقــرُّب 
مــن أفــراد عائلتــه. فشَــعْبَويةّ نتنياهــو قــادرة علــى نــزع شــرعيّة شــخصيّة سياســيّة مــن معســكره مــن خــال 
تجييــش الجمهــور ضدّهــا، وهــو قــادر مــن خــال ســلطويتّه علــى تهميشــها فــي الحــزب وإفشــالها فــي الانتخابــات 

الداخليّــة فــي الحــزب. 

26. بشارة، عزمي. )2019(. الشعبويةّ والأزمة الدائمة للديمقراطيّة. سياسات عربيّة، 40. ص. 10.

27. Gilliard, Alexandra. (2025, February 6). Democracy in The Shadow of The Global Rise in Authoritarian Populism. 
Harvard Kennedy School. 

28. Mouffe, Chantal. (2018). For a left populism. London: Verso.

29. مصطفى، مهنّد. مرجع رقم 13. ص.ص. 81- 87. 

30. Barber, N. W. (2019). Populist leaders and political parties. German Law Journal, 20 (2). Pp. 129– 140.

https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/Populism-and-the-Permanent-Crisis-of-Democracy.pdf
https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/Populism-and-the-Permanent-Crisis-of-Democracy.pdf
https://www.hks.harvard.edu/centers/carr-ryan/our-work/carr-ryan-commentary/democracy-shadow-global-rise-authoritarian-populism
https://www.cambridge.org/core/journals/german-law-journal/article/populist-leaders-and-political-parties/BA883B7AE8798F07E88F85FB66111741
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مهنّد مصطفى

ســه مناحيــم بيـچـــن؛  بنــى نتنياهــو قيادتــه الســلطويةّ داخــل الحــزب، كمــا لــم يفعــل رئيســه التاريخــيّ ومؤسِّ
ولا ينحصــر الأمــر فــي القــدرات بــل يتجاوزهــا إلــى الثقافــة السياســيّة، وتأثيــر الأخيــرة علــى كبــح أو إطــاق جِمــاح 
ــة فــي الحــزب قــادرة علــى ذلــك وتســاقطت أو  القائــد السياســيّ والحزبــيّ، فضــاً عــن غيــاب شــخصيّات قويّ
ماتــت مــع الســنين. تلــك الشــخصيّات عارضــت نتنياهــو ولكنّهــا لــم تســتطع كبــح جِماحــه؛ وذلــك لأنهّــا لا 
ــعْبَويّ، وكذلــك بســبب ثقافتهــا السياســيّة التــي تمنعهــا مــن ذلــك.  تملــك قــدرة كقدرتــه علــى الخطــاب الشَّ
ففــي عهــده، تســاقط الجيــل الثانــي مــن قيــادات الليكــود، ومــن "أمــراء" الحــزب،31 الذيــن كانــوا حلقــة مُهِمّــة فــي 
الحــزب منــذ ســنوات الثمانيــن. كان "أمــراء" الليكــود الصــوت المركــزيّ فــي الحــزب خــال عقــدَيِ الثمانينيّــات 

والتســعينيّات، وتركــوا جميعًــا حــزب الليكــود بســبب نتنياهــو، مــع غيــاب القــدرة علــى الإطاحــة بــه.32

ــا وشَــعْبَويًّا كذلــك،  لــم يكــن نتنياهــو أوّل قائــد شَــعْبَويّ فــي الليكــود. كان مناحيــم بيـچـــن كذلــك قائــدًا كارزماتيًّ
وكانت خطاباته تُلهِب الجماهير المؤيِّدة للحزب، ولا سيّما الشرقيّين الذين خاطب بيـچـن شعور المظلوميّة 
التاريخيّــة لديهــم مــن اليســار الصهيونــيّ الإشــكنازيّ. ومــع ذلــك، فــإنّ شَــعْبَويةّ بيـچـــن كانــت تختلــف عــن 
شَــعْبَويةّ نتنياهــو. يشــير دانــي فيلــك فــي هــذا الصــدد إلــى أنّ شَــعْبَويةّ بيـچـــن كانــت احتوائيّــة، فــي حيــن أنّ 
شَــعْبَويةّ نتنياهــو إقصائيّــة. كان بيـچـــن يهــدف مــن شَــعْبَويتّه إلــى احتــواء وجــذب الشــرقيّين إلــى الليكــود، فقــد 
ابتغــى مــن خــال شَــعْبَويتّه توســيعَ حــدود الشــعب مــن خــال تعريــف جديــد للــذات الجمعيّــة "نحــن"، فــي 
حيــن أنّ شَــعْبَويةّ نتنياهــو تعمــل علــى تقليــص حــدود الشــعب مــن خــال إعــادة تعريــف الــذات الجمعيّــة،33 
وعبارتــه المشــهورة عشــيّة انتخابــات عــام 1996 "اليســار نســي كيــف يكــون يهوديًّــا" هــي مؤشّــر علــى ذلــك. 

مــن خــال مقارنَــة  نتنياهــو،  وشَــعْبَويةّ  بيـچـــن  شَــعْبَويةّ  بيــن  المقارنِــة  دراســته  فــي  لــوري،  تــوم  ويزعــم 
السياســات والخطابــات فــي عهــد الرجلَيْــن، أنّ شَــعْبَويةّ بيـچـــن كانــت معتدلــة، وهــي تشــبه شَــعْبَويةّ نتنياهــو 
فــي بدايــة حياتــه السياســيّة، فــي حيــن أنّ شَــعْبَويةّ نتنياهــو تعمّقــت بعــد عــام 2015، مــع فتــح القضايــا 
الجنائيّــة ضــدّه، ورافقتهــا سياســاتٌ وتشــريعُ قوانيــن تتعــارض مــع التوجُّــه اللبرالــيّ لليميــن الإســرائيلي؛ّ 
ســات  ــكُ بالتوجُّهــات اللبراليّــة واحتــرامُ مؤسَّ وذلــك علــى العكــس مــن بيـچـــن الــذي رافــق شَــعْبَويتَّه التمسُّ

الدولــة.34

فــي المقابــل، يــرى داي وزيــدان أنّ شَــعْبَويةّ نتنياهــو ليســت أيديولوجيّــة بــل إســتراتيجيّة، أو أنهّــا تحوّلــت مــن 
أيديولوجيّــة إلــى إســتراتيجيّة؛ ففــي حيــن يعتمــد التوجُّــه الأيديولوجــيّ لشَــعْبَويةّ نتنياهــو علــى مقاربــة ميــود 
ــزات علــى  كها فــي نــواة أيديولوجيّــة تتكــوّن مــن ثلاثــة مميِّ )Mudde(، والتــي كمــا أشــرنا ســابقًا تمتــاز باشــترا
ــعْبَويةّ، فــإنّ التوجُّــه الإســتراتيجيّ يعتمــد علــى مقاربــة ويلانــد  الأقــلّ: العــداء للمهاجريــن، والســلطويةّ، والشَّ
ــعْبَويةّ إســتراتيجيّة عقلانيّــة للحفــاظ علــى الســلطة وعلــى تأييــد الجمهــور لــه،  )Wayland( التــي تعَتبــر الشَّ
ويشــمل ذلــك العلاقــة الزبائنيّــة التــي أسّســها نتنياهــو داخــل حــزب الليكــود التــي تربــط بين الــولاء له والتقدُّم 
ــم للحفــاظ علــى  ــعْبَويّ لــدى نتنياهــو هــو فعــل محســوب ومنظَّ السياســيّ. بنــاء علــى ذلــك، الخطــاب الشَّ

مــات العســكريةّ التابعــة للحركــة التنقيحيّــة، والذيــن  31. "أمــراء" الليكــود هــم الجيــل الثانــي أبنــاء الجيــل الأوّل التاريخــيّ فــي حركــة حيــروت والمنظَّ
اندمجوا في السياســة الإســرائيليّة وكانوا أعضاء كنيســت في الحزب منذ الثمانينيّات، وأشــهرهم بيني بيـچـــن وليمور لـِــڤنات ودان ميريدور.

32. سمسونوڤ، چـيل. )2015(. الأمراء. تل أبيب: منشورات دڤـير. ]بالعبريةّ[

33. فيلــك، دانــي. )2010(. نحــن الشــعب )أنتــم لا!(: شــعبويةّ احتوائيّــة وشــعبويةّ إقصائيّــة فــي إســرائيل. عيونيــم بتكومــت يســرائيل، 10. 
يـّـة[ ص.ص. 28– 48. ]بالعبر

34. Louri, Tom. (2025). From Begin to Netanyahu: The Rise of Populism in Israel. Israel Studies Review, 40 (1). Pp 
55- 80.

https://www.berghahnjournals.com/view/journals/israel-studies-review/40/1/isr400108.xml
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حزب الليكود في عهد نتنياهو الثاني: من يمين قوميّ- لبراليّ إلى يمين متطرفّ شَعْبَويّ، وتداعيّات ذلك على إسرائيل

الســلطة، ومحاولــة الحفــاظ علــى الــولاء الشــعبيّ والحزبــيّ لــه فــي ظــلّ التحدّيــات التــي يُواجهها على المســتوى 
الداخلــيّ )مثــل محاكمتــه وإخفاقاتــه( وعلــى المســتوى الأمنــيّ الخارجــيّ.35 

ــعْبَويةّ مــن إســتراتيجيّة إلــى أيديولوجيّــة والفصــل بينهمــا، فهُمــا تغــذّي  مــن الصعــب دراســة تحــوُّل الشَّ
ــعْبَويةّ تحتــاج فــي مرحلــة مــن الحكــم  كلّ منهمــا الأخــرى فــي حالــة الحكــم المتواصــل، والإســتراتيجيّة الشَّ
لهــا إلــى برنامــج عمــل  إلــى إثبــات ذاتهــا بممارســات شَــعْبَويةّ لتبقــى ذات مصداقيّــة، ويكــون ذلــك بتحوُّ
ــعْبَويّ الإســتراتيجيّ إلــى  يجــري تطبيقــه، بصــرف النظــر عــن نجاحــه أو عــدم نجاحــه. وبـِـذا يتحــوّل القائــد الشَّ
أيديولوجــيّ فــي شَــعْبَويتّه مــع اســتمرار حُكْمــه، وهــذا مــا حــدث فــي أغلــب الــدول التــي اســتمرّ فيهــا اليميــن 
ــعْبَويّ فــي الســلطة لفتــرة طويلــة مثــل المجــر والهنــد، وهــو مــا يجعــل شَــعْبَويةّ دونالــد ترامـــپ طارئــة،  الشَّ
بســبب القيود على فترة الحكْم في الولايات المتّحدة الأمريكيّة. ونجادل في هذه الدراســة بأنّ نتنياهو كان 
بالفعــل شَــعْبَويًّا مــن الناحيــة الإســتراتيجيّة لتجنيــد الناخبيــن، والحفــاظ علــى كتلــة انتخابيّــة صُلبــة حولــه، 
ولكــنْ هــذه الإســتراتيجيّة ســتفقد معناهــا إذا لــم تتحــوّل مــع حُكْمــه المتواصــل إلــى أيديولوجيــا يجــري 
تطبيقهــا فــي الواقــع، وهنــا نفهــم ســبب صمــت نتنياهــو إزاء مشــروع التغييــرات الدســتوريةّ وتأييــده لهــا، 
ــعْبَويةّ.  ــا لإســتراتيجيّته الشَّ ــا وتقــدّم فــي الوقــت نفســه تطبيقًــا عمليًّ فهــي مــن ناحيــة تقــدِّم توجُّهًــا أيديولوجيًّ
ومــع ذلــك، تشــير نتائــج الانتخابــات فــي المجــر وســقوط فيكتــور أوربــان، الــذي حكــم لســتة عشــرة عامًــا، أن 
نظامًــا شــعبويًّا دائمًــا يمكــن إســقاطه بتحالــف قــوى سياســية واجتماعيــة، تــرى خطــورة الشــعبويةّ علــى 
النظــام السياســي وانتشــار الفســاد، مــع أهميــة فهــم الســياق الاجتماعــي، والسياســي والأمنــي لــكل دولــة. 

فــي الجانــب الآخَــر، لــم يكــن نتنياهــو أوّل رئيــس حكومــة يســعى إلــى التســلُّط علــى النظــام السياســيّ، فقــد 
ســبقه فــي ذلــك بـِـنْ چـــوريون الــذي كان قائــدًا ســلطويًّا، أراد بنــاء الدولــة وحتّــى المجتمــع اليهــوديّ حســب 
تفكيــره ورؤيتــه. ويكمــن الفــرق بيــن الرجلَيْــن فــي أنّ بـِـنْ چـــوريون كان ســلطويًّا فــي مرحلــة بنــاء الدولــة 
وترســيخها، وكان هدفــه وضــع الدولــة فــي المركــز، ولــذا صــكّ فكــرة مَمْلَخْتِيــوتْ "الدولتيّــة"، معتبــرًا أنّ كلّ 
ــة والعلميّــة والسياســيّة، يجــب أن تصــبّ فــي بنــاء الدولــة؛ فهــي فــوق  ــة والمادّيّ يّ المــوارد البشــريةّ، والرمز
الجميــع وأهــمّ مــن الفــرد.36 فــي المقابــل، ســلطويةّ نتنياهــو كانــت مــن أجــل ذاتــه، مــن أجــل فــرد واحــد، 

وإعــادةُ تشــكيل الدولــة )مــن خــال التغييــرات الدســتوريةّ( هــي لخدمــة بقائــه فــي الســلطة.

ــعْبَويةّ تســعى إلــى تحديــد مفهــوم  ــعْبَوي؛ّ فالكتلــة الشَّ فكــرة "الشــعب" هــي مبــدأ مركــزيّ فــي الخطــاب الشَّ
الشــعب، أحيانـًـا علــى أسُُــس قوميّــة- إثنيّــة، وأحيانـًـا أخــرى علــى أسُُــس ثقافيّــة أيديولوجيّــة ودينيّــة، وأحيانـًـا 
بنــاءً علــى جميعهــا معًــا. ويرمــي ترســيم حــدود مفهــوم الشــعب إلــى تحديــد الشــرعيّة السياســيّة فــي المشــهد 
السياســيّ ونــزع شــرعيّة مَــن هُــم خــارج "الشــعب".37 تعتمــد هــذه السياســة علــى تعميــق الاســتقطاب فــي 
ــعْبَويةّ فــي الوقــت نفســه، مــن خــال اســتخدام  المجتمــع، ويُعتبَــر الاســتقطاب واحــدة مــن أدوات ونتائــج الشَّ

ســات الديمقراطيّــة.38 خطــاب يعمّــق الاســتقطاب ويســهم فــي إضعــاف المؤسَّ

35. Day, Asaf; & Zeedan, Rami. (2025). Populism in Israel: Netanyahu and the strategic approach. Mediterranean 
Politics. Pp. 1– 36.

36. Kedar, Nir; & Bareli, Avi. (2011). Israeli Republicanism. Policy Paper No. 87. The Israel Democracy Institute.

37. Yilmaz, Ihsan; & Morieson, Nicholas. (2025). "From Nation to Civilization: How Populist Leaders Define ‘The People'". 
In: Weaponizing Civilizationalism for Authoritarianism. Singapore: Palgrave Macmillan.

38. Sarwar, Ghulam; & Aziz, Afshan. (2024). Populism and political polarization: Cross-national comparison of populist 
politics. Contemporary Journal of Social Science Review, 2 (4). Pp. 155- 168.
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مهنّد مصطفى

بــدأ نتنياهــو فــي تطبيــق هــذا المفهــوم قبــل انتخابــه للمــرةّ الأولــى بنــزع شــرعيّة حكومــة رابيــن )1992- 
1995( بســبب اعتمادهــا علــى الأحــزاب العربيّــة فــي إقــرار اتفّاقيّــات أوســلو )أي تشــكيل هــذه الأحــزاب 
كتلــة مانعــة(،39 وفــي نــزع شــرعيّة اليســار الإســرائيليّ علــى نحــوٍ مثابــر باعتبــار أنـّـه غيــر يهــوديّ، ثــمّ الدعــوة 
إلــى تغييــرات دســتوريةّ منــذ بدايــة عــام 2023 وتســويغها بأنهّــا تعبّــر عــن الشــعب، والهجــوم علــى النُّخَــب 
ــا، اســتعمال التعبيــر "الحكْــم  والدولــة العميقــة، باعتبارهــا لا تعبّــر عــن روح الشــعب وتوجُّهاتــه. وعمليًّ
باســم الشــعب" أصبــح ملازمًــا لخطــاب اليميــن فــي عهــد نتنياهــو لتســويغ القوانيــن والقــرارات والإجــراءات 
والمراســيم التــي تُصْدرهــا الحكومــة. زدِْ علــى هــذا أنّ اعتــراض الحكومــة علــى تشــكيل لجنــة تحقيــق 
كتوبــر 2023 يعتمــد، فــي الخطــاب اليمينــيّ، علــى مقولــة أنّ  رســميّة فــي مــا يخــصّ إخفــاق الســابع مــن أ

ــه. ــر عــن الشــعب كلّ هــذه اللجنــة لا تعبّ

تعــزّزت فــي فتــرة حكــم نتنياهــو المظاهــر الفاشــيّة فــي المجتمــع والسياســة الإســرائيليّة، ويشــير الباحــث فــي 
الفاشــيّة روبــرت پـــاكستون أنّ الحــركات الفاشــيّة لا يمكــن أن تنمــو بــدون مســاعَدة النــاس العادييّــن، بمــن 
كمــة قوّتهــا بــدون مســاعدة  فيهــم أشــخاص جيّــدون بالمفهــوم التقليــديّ، ولا تســتطيع هــذه الحــركات مرا
أو صمــت النُّخَــب التقليديـّـة.40 فــي الحالــة الإســرائيليّة، البقــاء فــي الحكــم طويــاً وعلــى نحــوٍ متواصــل أخضــع 
ســات الدولــة )فــي  ســات وجمعيّــات جديــدة خــارج مؤسَّ نخَُبًــا، بيروقراطيّــة فــي الأســاس، وأنتــج نخَُبًــا ومؤسَّ
ــعْبَويّ الــذي يعتمــده نتنياهــو. لـِـذا، البقــاء فــي الحكــم مــع  الأســاس وســائل إعــام( تماهــت مــع الخطــاب الشَّ
خطــاب شَــعْبَويّ محســوب أســهَمَ فــي صعــود الخطــاب الفاشــيّ فــي إســرائيل الــذي ينــال -فــي أســاس مــا 

ينــال- مــن الفلســطينيّين مواطنــي إســرائيل.

سين،  يًّا وسياسيًّا مختلفًا عن الآباء المؤسِّ يرى إيلان پـيِلـِچْ أنّ الليكود تحت حكم نتنياهو أنتج خطاباً فكر
جابوتنســكي  فكــرِ  مــن  الليكــود  انتقــال  خــال  مــن  ذلــك  الأخيــرة. وحــدث  فــي ســنوات حكمــه  وخاصّــة 
التصحيحــيِّ إلــى الفكــر التصحيحــيّ الجديــد الــذي اعتمــده بيـچـــن، حتّــى تبنّــي نتنياهــو لنمــوذج المحافظيــن 
يةّ،  ــعيّة وعســكرتار الجــدد فــي الولايــات المتّحــدة الــذي يركـّـز علــى الســوق الحــرّ، وسياســة خارجيّــة توسُّ
ــچْ إلــى نتيجــةٍ مُفادُهــا أنّ الليكــود تحــت  والوطنيّــة كأداة للســيطرة الأيديولوجيّــة الداخليّــة.41 ويخَْلــص پـيِلـِ
حكــم نتنياهــو نجــح فــي إنتــاج هَيْمَنــة ثقافيّــة يمينيّــة فــي صفــوف الأغلبيّــة اليهوديّــة فــي إســرائيل، لتصبــح 
مواقفــه الأساســيّة غيــر قابلــة للنقــاش. وهــو مــا ســيؤدّي إلــى تداعيــات ســلبيّة كبيــرة علــى العلاقــات بيــن 

ــة نفســها. إســرائيل والفلســطينيّين، وعلــى علاقــات إســرائيل الخارجيّــة، وعلــى جوهــر الدولــة اليهوديّ

ويعتقــد الباحثــان الإســرائيليّان فــي العلــوم السياســيّة دورون نـــڤوت وأڤـــيعاد روبيــن أنّ المرحلــة الثانيــة 
مــن حكــم نتنياهــو، وبخاصّــة بعــد عــام 2015، تتميّــز بكونهــا "لحظــة هوبزيانيّــة" الســلطويةّ )نســبة إلــى 
المفكـّـر الإنـچـــليزيّ ثومــاس هوبــز )1588- 1679((،42 فيهــا يتعامــل نتنياهــو مــع المشــهد السياســيّ 
ســات الدولــة والتضحيــة بمصالــح إســرائيل مــن أجــل  علــى أنـّـه صــراع بقــاء، وإن اضطُــرّ إلــى تدميــر مؤسَّ
ســات الدولــة التــي تتحــدّاه، واتخّــاذُ قــرارات  بقائــه السياســيّ والشــخصيّ، ويرافــق ذلــك نــزعُ شــرعيّة مؤسَّ

39. مصطفى، مهنّد. مرجع رقم 13. ص. 41. 

40. Paxton, Robert O. (2004). The anatomy of fascism. New York: Alfred A. Knopf. P. 13.

41 . Peleg, Ilan. (2019). "The Likud under Benjamin Netanyahu". In: Freedman, R. O. (Ed.). Israel under Netanyahu: 
Domestic politics and foreign policy. (First edition). Routledge. Pp. 11- 32.

42. صــاغ هوبــز فكــرة العَقْــد الاجتماعــيّ التــي تؤسّــس النظــام السياســيّ الســلطويّ فــي أياّمنــا الــذي بموجبــه يتخلـّـى المواطنــون عــن مجموعــة 
ــد النظــام بالحفــاظ علــى الأمــن والاســتقرار السياســيّ، وهــي غايــة النظــام السياســيّ. مــن حقوقهــم السياســيّة مقابــل تعهُّ
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حزب الليكود في عهد نتنياهو الثاني: من يمين قوميّ- لبراليّ إلى يمين متطرفّ شَعْبَويّ، وتداعيّات ذلك على إسرائيل

متطرفّــة مــن أجــل الحفــاظ علــى بقائــه وســيطرته علــى مقاليــد الحكــم، فتتحــوّل المصلحــة الشــخصيّة إلــى 
ــه الأساســيّ للسياســات والقــرارات والقوانيــن التــي تصَْــدر عــن حكومــات نتنياهــو، وهــو مــا يفسّــر  المُوجِّ
تعميــق الفســاد والاســتهتار بالقانــون. يرافــق ذلــك خطــابٌ أمنــيّ ونزعــةٌ عســكريةّ، وتخويــفٌ متواصــل مــن 

خطــر وجــوديّ يتهــدّد الدولــة وســكاّنها.43

ــاه بأنّــه قائــد شَــعْبَويّ نيو-لبرالــيّ.  ــعْبَويّ فــي شــخصيّة نتنياهــو واصفًــا إيّ ــل آڤـــي شــيلون الجانــب الشَّ يحلّ
يؤكـّـد شــيلون أنّ نتنياهــو دمــج نفســه فــي عاطفــة الجمهــور، وهــذا ســبب نجاحــه السياســيّ. ويــرى شــيلون 
أنّ نجــاح نتنياهــو يكمــن فــي تطبيــق مبــدأ موسّــع لهوبــز. فوَفْقًــا لهوبــز، القائــد الــذي يقــدّم الأمــان لمواطنيــه 
)الجســديّ والاقتصــاديّ للحالــة الإســرائيليّة( ســيحصل علــى دعمهــم. شــيلون يــرى ذلــك فــي تصرُّفــات 
نتنياهــو، أوّلًًا عــن طريــق تفــادي أعمــال عســكريةّ )قبــل طوفــان الأقصــى( مكلفــة لــأرواح أو الاقتصــاد 
)برغــم الخطــاب العدائــيّ( وكذلــك تصرُّفــه فــي فتــرة جائحــة الكورونــا وتوفيــر التطعيمــات )كتركيــز علــى إنقــاذ 
الأرواح(. وَفقًــا لشــيلون، يفسّــر المبــدأ الهوبزيانــيّ أهميّــة دور نتنياهــو فــي الحفــاظ علــى الأمــن والاســتقرار. 
بنــاء علــى ذلــك، كلّ هجــوم عليــه وكلّ نقــد يوجَّــه إليــه يُعتبَــر محاولــة "انقــاب" علــى الزعيــم.44 يدمــج 
نتنياهــو بيــن الأوتوقراطيّــة والعســكرتاريةّ؛ فهــو يغيّــر النظــام الإســرائيليّ نحــو الحكــم الفــرديّ، وفــي الوقــت 

ــة.45  ــهُ العســكريّ يرافــق سياســاته الخارجيّ نفســه التوجُّ

الليكود بزعامة نتنياهو: من السلطة إلى الهَيْمَنة

منــذ انتخابــات الكنيســت عــام 1977، التــي أســفرت عــن فــوز حــزب الليكــود واعتلائــه ســدّة الحكــم برئاســة 
مناحيــم بيـچـــن، يديــر الليكــودُ الحكْــمَ حتّــى الآن فــي أغلــب هــذه الفتــرة التــي شــكلّ حــزبُ العمــل الحكومــة 
منفــردًا مرتّيــن فقــط فيهــا، فــي فتــرة يتســحاق رابيــن وشــمعون پـــيرس )1992- 1996(، وفتــرة إيهــود بــراك 
)1999- 2001(، وحــزبُ كاديمــا )المنشــقّ عــن الليكــود( شــكلّها مــرةّ واحــدة فــي فتــرة إيهــود أولمــرت 
)2006- 2009(، وكانــت هنالــك فتــرة واحــدة لمــدّة عــام تحــت مــا أطُلـِـق عليهــا "حكومــة التغييــر" برئاســة 
نفتالــي بنِِــتْ ويائيــر لـپـــيد بالتنــاوب )2021- 2022(. فــي ســائر الســنوات، كانــت الحكومــة بقيــادة حــزب 

الليكــود، وأغلبهــا تحــت رئاســة بنياميــن نتنياهــو. 

ياته  كثــر مــن حــزب العمــل بمســمَّ تبيّــن هــذه الحســابات البســيطة أنّ حــزب الليكــود تولّــى حكْــمَ الدولــة أ
المختلفــة منــذ عــام 1948. ويُعتبَــر نتنياهــو الشــخص الــذي تولّــى منصــب رئاســة الحكومــة لأطــول فتــرة فــي 
تاريــخ إســرائيل، 18 عامًــا وَ 6 أشــهر )حتّــى تشــرين الأوّل 2023(، مقابــل 13 عامًــا وَ 4 أشــهر حكــم فيهــا 
داڤـــيد بـِـنْ چـــوريون. هنالــك تشــابه فــي تواصــل المــدّة الزمنيّــة التــي حكــم فيهــا نتنياهــو بالمقارنــة مــع بـِـنْ 
چـــوريون، وتحديــدًا منــذ عودتــه إلــى الحكْــم عــام 2009. وهــو متعلـّـق بتواصــل الحكْــم الــذي مكـّـن الرجلَيْــن 
مــن إحــداث تغييــرات كبيــرة فــي الدولــة بحســب أجَِنْداتهمــا. فبِــنْ چـــوريون حكــم منــذ عــام 1948 حتّــى عــام 

43. Navot, Doron; & Rubin, Aviad. (2016). Likud's success in the 2015 elections: Netanyahu's Hobbesian moment. 
Israel Affairs, 22 (3– 4). Pp. 628– 640.

44. شــيلون، آڤـــي. )2021(. قائــد شــعبويّ بمنطــق نيو-ليبرالــيّ: عــن طريقــة القيــادة لــدى بنياميــن نتنياهــو فــي جولــة انتخابــات 2019- 2021. 
لدى: شــمير، ميخال وراهَط، چـــدعون )محرّران(. انتخابات 2021-2019. المعهد الإســرائيليّ للديمقراطيّة. ص. 155- 182. ]بالعبريةّ[

45. Kellner, Douglas. (2024). "Autocracy and militarism in Vladimir Putin and Benjamin Netanyahu". In: Akande, A. (Ed.). 
Power, politics and influence (Springer Studies on Populism, Identity Politics and Social Justice). Pp. 363– 382. 
Cham: Springer.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13537121.2016.1174381
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مهنّد مصطفى

1963، مــع انقطــاع لمــدّة عــام )1954- 1955( تولّــى خلالهــا الحكْــمَ موشــيه شــاريت، وكذلــك نتنياهــو 
حكــم علــى نحــوٍ متواصــل منــذ عــام 2009 حتّــى الآن مــع انقطــاع عــام واحــد )2021- 2022( تولّــى خلالهــا 

نفتالــي بنِِــتْ ويائيــر لـپـــيد رئاســة الحكومــة بالتنــاوب.

يشــبه الليكــود حــزبَ مـپـــاي ولاحقًــا حــزبَ العمــل حتّــى عــام 2000، فــي مســألة تحــوُّل رئيــس للحــزب إلــى 
ــا لــم يعَُــدْ  رئيــس للحكومــة، وهــي صفــة فقدهــا حــزب العمــل بعــد تولّــي إيهــود بــراك رئاســة الحــزب، وعمليًّ
ــحًا لرئاســة الحكومــة بعــد انهيــاره  رئيــس حــزب العمــل هــو رئيــس الحكومــة، ولاحقًــا لــم يعَُــدْ حتّــى مرشَّ

الانتخابــيّ والسياســيّ، وبعــد تفــكُّك قائمــة المعســكر الصهيونــيّ عــام 2019. 

منــذ عــام 1948 حتّــى عــام 1977، قــاد حــزبَ العمــل خمســةُ رؤســاء تحوّلــوا كلهّــم إلــى رؤســاء حكومــة 
بــدون منافســة )داڤـــيد بــن چـــوريون؛ موشــيه شــاريت؛ ليـڤـــي إشــكول؛ چـــولدا مئيــر؛ يتســحاق رابيــن(. فــي 
المقابــل، تعَاقَــبَ علــى رئاســة حــزب الليكــود أربعــة رؤســاء فقــط منــذ تأســيس دولــة إســرائيل حتّــى اليــوم، 
وكلهّــم تحوّلــوا إلــى رؤســاء حكومــة )مناحيــم بيـچـــن؛ يتســحاق شــمير؛ بنياميــن نتنياهــو؛ أريئيــل شــارون(. 

كلّ شــخصيّة رأسَــتْ حــزبَ الليكــود شــغلت بعدهــا منصــب رئاســة الحكومــة. 

منــذ نهايــة ولايــة إيهــود بــراك )1999- 2021(، تعاقــب علــى رئاســة حــزب العمــل ســبعة رؤســاء لــم يحــظَ 
أيّ منهــم بمنصــب رئيــس الحكومــة، بــل لقــد تحــوّل الحــزب فــي بعــض الــدورات إلــى شــريك فــي حكومــات 
الليكــود، مــن بينهــا حكومــة نتنياهــو الثانيــة )2009- 2013(، عندمــا تولّــى إيهــود بــراك -الــذي أعيــد انتخابــه 
يــر الأمــن. أمّــا الليكــود، فقــد تعاقــب علــى رئاســته فــي الفتــرة  مــرةّ أخــرى لرئاســة حــزب العمــل- منصــب وز

نفســها شــخصيّتان همــا أريئيــل شــارون وبنياميــن نتنياهــو، وكانــا رئيسَــيْ حكومــة.

نجــح نتنياهــو فــي أن يحــوّل حكــم اليميــن مــن موقــع الســلطة الدائمــة، إلــى الهَيْمنــة الزاحفــة علــى مفاصــل 
الدولــة والمجتمــع. وفــي ســعيه إلــى الانتقــال مــن حالــة الســلطة إلــى حالــة الهَيْمنــة، يتّكــئ نتنياهــو علــى 
خطاب شَعْبَويّ ومنظومة أيديولوجيّة متطرفّة، وتغيُّرات ديمـچـــرافيّة وسياسيّة في المجتمع الإسرائيليّ. 
ســات الدولــة ونخَُبهــا ضــدّ إرادة  ــعْبَويّ فــي إنتــاج وعــي بالملاحقــة مــن طــرف مؤسَّ وباعتمــاده الخطــاب الشَّ
بالملاحَقــة الشــخصيّة، وشــعوره  التاريخــيّ  بيــن شــعوره  يــزاوج نتنياهــو  اليميــن،  التــي تختــار  الشــعب 
ــعْبَوي؛ّ فقــد حــوّل شــعوره بالملاحَقــة  بالملاحَقــة ضــدّ حكــم اليميــن وجمهــوره. هــذا جوهــر خطابــه الشَّ
ــة لليميــن. وعلــى الرغــم مــن اســتمرار حكْمــه، وتغييــر الكثيــر مــن النُّخَــب  الشــخصيّة إلــى ملاحقــة جماعيّ
البيروقراطيّــة فــي مفاصــل الدولــة، لا يــزال نتنياهــو يعيــد إنتــاج الشــعور بالملاحَقــة فــي صفــوف اليميــن، 
وباســتمرار المظلوميّــة التاريخيّــة لــدى اليهــود الشــرقيّين، وهــم القاعــدة الاجتماعيّــة الأكثــر أهمّيّــة للحــزب، 
وذلــك رغــم كونــه الحــزب الحاكــم فــي أغلــب الفتــرات منــذ عــام 1977. وعبّــر عــن هــذا الشــعور محتــوى كتــاب 

ألفّــه ناشــط يمينــيّ بعنــوان "لمــاذا تصــوّت لليميــن وتحصــل علــى اليســار؟".46

يُعبّــر هــذا الكتــاب عــن الوعــي الجمعــيّ فــي صفــوف اليميــن الــذي أنتجــه نتنياهــو منذ توليّه رئاســة الحكومة 
فــي التســعينيّات، متّهِمًــا النُّخَــب القديمــة بمحاولــة إفشــاله. وهــو وعــي ورثــه نتنياهــو عــن والــده الــذي غــذّى 
لديــه هــذا الشــعور العائلــيّ بالملاحَقــة، بســبب تجربــة والــده مــع حكــم مـپـــاي فــي العقــود الأولــى مــن فتــرة 

تأســيس دولــة إســرائيل.47

46. تدمور، إيرزِ. )2017(. لماذا تصوّت لليمين وتحصل على اليسار؟. تل أبيب: منشورات سِيلَعْ مِئِير. ]بالعبريةّ[

47. مصطفى، مهنّد. مرجع رقم 13. ص. 28. 
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حزب الليكود في عهد نتنياهو الثاني: من يمين قوميّ- لبراليّ إلى يمين متطرفّ شَعْبَويّ، وتداعيّات ذلك على إسرائيل

بالإضافــة إلــى تحويــل نتنياهــو حــزب الليكــود إلــى يميــن متطــرفّ شــبيه باليميــن المتطــرفّ الــذي نمــا فــي 
يــزه ببعــدٍ شَــعْبَويّ. فوَفقًــا لمِــا يقــول عامــي  إســرائيل منــذ تســعينيّات القــرن الماضــي، نجــح فــي تعز
ــرَ اليميــن المتطــرفّ القديــم- التقليــديّ فــي إســرائيل فــي الســبعينيّات، وازدادت قوّتــه فــي  ــيدَهْتصور، ظهَ پـ
ــه القومــيّ  ــز بالتوجُّ ــه ســرعان مــا تلاشــى فــي التســعينيّات. ويــرى أنّ هــذا اليميــن يتميّ ــات، ولكنّ الثمانينيّ
المتطــرفّ، ويشــمل بداخلــه حركــة كاخ التــي تميّــزت بتوجُّــه عنصــريّ عميــق تجــاه الفلســطينيّين والعــرب، 
ويوضّــح پـــيدَهْتصور أنّ ميّــزات اليميــن المتطــرفّ القديــم هــذه لا تعنــي أنـّـه لــم يكــن معاديـًـا للأجانــب 
وللديمقراطيّــة، ولكــن هــذه القضايــا كانــت هامشــيّة آنــذاك.48 وانطلــق اليميــن المتطــرفّ مــن ضــمّ الضفّــة 
الغربيّــة وقِطــاع غــزةّ مــن خــال المــزج بيــن القــوّة العســكريةّ والاســتيطان؛ إذ لــم تكــن المســتوطنات أداة 

لبــةَ لليميــن المتطــرفّ.49 مــن أجــل الضــمّ فقــط، بــل شــكلّت القاعــدةَ الصُّ

أمّــا اليميــن المتطــرفّ الجديــد، فقــد ظهــر فــي ســنوات الثمانيــن، وانتعــش فــي التســعينيّات، ومثّــل هــذا 
اليميــنَ فــي التســعينيّات حركــةُ شــاس الدينيّــة، وحــزبُ يسِْــرائيلْ بيِتِينُــو، برئاســة أڤـيـچـــدور ليبرمــان. وقــد 
تميّــز -كمــا أشــرنا أعــاه- بمعــاداة الديمقراطيّــة، وكراهيَــة الأجانــب. ويظهــر فــي دراســة پـــيدَهْتصور أنّ حركــة 
ــة، حيــث اتُّهِــم رئيســا  ــا علــى الســلطة القضائيّ ــا أوّل مــن خــاض صراعً شــاس وحــزب يســرائيل بيتينــو كان

ــدور ليبرمــان كلاهمــا بالفســاد.  الحركتَيْــن أرييــه درعــي وأڤـيـچـ

لَ الليكــود إلــى يميــن متطــرفّ، ولــم يكــن هــو أوّل حــزب يمينــيّ متطــرفّ فــي إســرائيل؛ فقــد ســبقته فــي  تحــوَّ
ذلــك أحــزاب يمينيّــة متطرفّــة عديــدة منــذ الثمانينيّــات، فــي مقدّمتهــا حركــة كاخ برئاســة مئيــر كهانــا )1932- 
1990(، وحــزب تْسُــوْمِتْ برئاســة رفائيــل إيتــان )1929- 2004(، وحــزب مُوْليِــدِتْ برئاســة رحبعــام زئيـڤـــي 
)1926- 2001(، والأخيــران همــا حزبــان غيــر متدينَّيْــن. أضــف إلــى هــذا أنّ الليكــود ليــس أوّل حــزب يمينــيّ 
شَــعْبَوي؛ّ فقــد ســبقه فــي ذلــك حــزب يسِْــرائيِل بيِتِينُــو برئاســة أڤـيـچـــدور ليبرمــان، ويمكــن اعتبــار هــذا الأخير 

أوّل حــزب يمينــيّ متطــرفّ شَــعْبَويّ علمانــيّ فــي إســرائيل.50

ــا إلــى حــزب يميــن متطــرفّ شَــعْبَويّ منــذ عــام 2023، مــع تشــكيل نتنياهــو لحكومتــه  تحــوّل الليكــود نهائيًّ
فــي أعقــاب انتخابــات عــام 2022، وذلــك فــي مســعاه الحثيــث إلــى تنفيــذ مشــروع التغييــرات الدســتوريةّ، وفــي 
تبنّــي أعضائــه للخطــاب "الكهانــيّ"، وفــي إدارتــه للسياســات الاقتصاديـّـة، وفــي طموحــه إلــى تنفيــذ خطّــة ضــمّ 

الضفّــة الغربيّــة بــدون منــح الفلســطينيّين حقوقًــا سياســيّة، والانصيــاع الكامــل للزعيــم نتنياهــو وعائلتــه.

مشــروع  أرضيّــة  علــى  تقــف  فهــي  الدولــي؛ّ  الســياق  فــي  ــزة  مميَّ الإســرائيليّة  ــعْبَويةّ  الشَّ الحالــة  تُعتبَــر 
اســتعماريّ- اســتيطانيّ ونظــام فصــل عنصــريّ قانونــيّ فــي الضفّــة الغربيّــة، وإجرائــيّ وعملــيّ داخــل إســرائيل 
ضــدّ المواطنيــن الفلســطينيّين، وحالــة شَــعْبَويةّ تبََلْــوَرَت مــن داخــل الحكْــم لا خارجــه أو ســعيًا لــه مــن 

المعارضــة. 
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نتنياهو الزعيم الأوحد للّيكود

يعتقــد كينـــچ وراهَــط أنّ حــزب الليكــود مــرّ فــي عمليّــة "شَــخْصَنَة" تمثّلــت فــي زعامــة نتنياهــو لهــذا الحــزب؛ 
فالليكــود هــو نتنياهــو، والأخيــر هــو الليكــود، وهــذا ســبب انتصاراتــه المتكــرّرة، ولــذا لا أحــد ينافســه علــى 
زعامــة الحــزب، ويعمــل الجميــع لإرضائــه للحصــول علــى مقعــد فــي قائمــة الليكــود، وهــو مــا حــوّل أعضــاء 
الكنيســت مــن الليكــود إلــى مجــردّ تابعيــن لنتنياهــو. عمــل الحــزب علــى تحقيــق مصالــح نتنياهــو، وذلــك 
ســات، وتجــري فيــه انتخابــات كمــا كان  علــى الرغــم مــن أنّ الليكــود مــا زال -مــن حيــث الشــكل- حــزب مؤسَّ
فــي الســابق.51 وتنبــع قــوّة نتنياهــو مــن قدرتــه علــى الفــوز فــي الانتخابــات علــى نحــوٍ متكــرّر، حتّــى عندمــا يكــون 
الانطبــاع العــامّ أنّ الليكــود سيخســرها، ولــذا ارتبــط فــوز الليكــود فــي الانتخابــات وتحويلــه إلــى حــزب ســلطة 
مهَيْمِــن بوجــود نتنياهــو زعيمًــا لــه. أســهمت هــذه الحقيقــة فــي تحويــل زعامــة نتنياهــو لحــزب الليكــود إلــى 
زعامــة ســلطويةّ متســلطّة علــى الحــزب.52 وتتجــذّر شَــخْصَنة حــزب الليكــود وارتباطــه بنتنياهــو علــى الرغــم 
ــر جوهــريّ فــي المبنــى التنظيمــيّ، ولا فــي دســتور الليكــود ومؤسّســاته الحزبيّــة  مــن عــدم حــدوث أيّ تغيُّ

التــي ظلّــت ثابتــة إلــى حــدّ كبيــر.53

يعــرض كينـــچ وراهَــط ثلاثــة أســباب لشَــخْصَنة حــزب الليكــود: الأوّل يتعلـّـق بتحــوُّلات السياســة الإســرائيليّة 
التــي ظهــرت فيهــا مركزيـّـة الشــخصيّات السياســيّة فــي العمــل الحزبــيّ. وتعتبــر إســرائيل مــن الــدول الأعلــى 
مــن حيــث المنســوب فــي مســتوى شَــخْصَنة السياســة فــي النظــام السياســيّ. ونضيــف إلــى هــذا الادّعــاء 
التحــوُّلات التــي حدثــت بعــد تشــريع قانــون الانتخابــات المباشــرة لرئاســة الحكومــة الــذي شُــرعِ فــي العمــل 
بــه عــام 1996 وألُغِــيَ بعــد انتخابــات عــام 2001، والــذي رفــع مــن شَــخْصَنة الحيــاة السياســيّة. الثانــي 
ــهُ  يتمثّــل فــي الثقافــة السياســيّة فــي الليكــود التــي تــرى أنّ القائــد دائمًــا علــى حــقّ، ومــن الممنــوع معاداتُ
ــة عــدد رؤســاء الليكــود منــذ عــام 1948. الثالــث هــو شــخصيّة  أو الخــروج عــن طوعــه، وهــذا مــا يفسّــر قلّ
نتنياهــو نفســه، القــادم مــن الثقافــة السياســيّة الأمريكيّــة التــي تعــرف كيــف تخاطــب الجمهــور علــى نحــوٍ 
مباشــر، فضــاً عــن نمــط توجُّهــه فــي قمــع المعارضيــن لــه والتحريــض عليهــم، ومنــع أيّ كان مــن أن يتطــوّر 
ا، بحيــث تكــون المنافَســة علــى الموقــع الثانــي لا مــع نتنياهــو.54 وفــي الإمــكان إضافــة  كثــر مــن الــازم سياســيًّ أ
ســبب رابــع يتعلّــق بالعلاقــة التــي حصلــت بيــن فــوز الليكــود وشــخصيّة نتنياهــو، ونجــاح الأخيــر فــي إعــادة 
الليكــود إلــى الحكــم بعــد الانشــقاق الكبيــر فــي هــذا الحــزب عــام 2005، ربــط أعضــاء الحــزب نجــاح الليكــود 
بوجــود نتنياهــو علــى رأســه، والــذي يــرى أنـّـه بــدون قيادتــه ســوف يحَْــدث صــراع داخلــيّ فــي الحــزب سيُســهم 

فــي إضعافــه، وربمّــا فــي خســارتهِِ صدارتَــهُ كحــزب حاكــم دون منــازع.

ويشــير كلّ مــن ســوريك وتشــيوبانو أنـّـه إلــى جانــب وجــود خلافــات وانقســامات سياســيّة واجتماعيّــة بشــأن 
ــز السياســيّ الإســرائيليّ طغــى علــى  ــة وفــي الحيّ يّ شــخصيّة نتنياهــو، فــإنّ الصــراع حــول مكانتــه الجماهير
ذلــك وأنتــج حــدودًا بيــن مجموعــات يهوديّــة إثنيّــة– طبقيّــة، وأنتــج انســجامًا مــع هــذه الحــدود. فالنقــاش 

51. Kenig, Ofer; & Rahat, Gideon. (2023). The personalization of the Likud in the era of Netanyahu. Social Science 
Quarterly, 105 (3). Pp. 444– 460.

52. Moskovich, Yaffa. (2009). Authoritarian management style in the Likud party under the leadership of Benjamin 
Netanyahu. International Journal of Leadership Studies, 4 (2). Pp. 141– 160.

53. Kenig, Oferp; & Rahat, Gideon. 51 مرجع رقم.

54. المرجع السابق، ص. 458.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ssqu.13325
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ssqu.13325
https://www.regent.edu/acad/global/publications/ijls/new/vol4iss2/IJLS_V4Is2_Moskovich.pdf
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حزب الليكود في عهد نتنياهو الثاني: من يمين قوميّ- لبراليّ إلى يمين متطرفّ شَعْبَويّ، وتداعيّات ذلك على إسرائيل

يّــة فــي  يّــة شــخصيّة نتنياهــو فــي السياســة الإســرائيليّة حــلّ محــلّ النقاشــات السياســيّة الجوهر حــول مركز
إســرائيل، وذلــك ينبــع أيضًــا مــن فشــل المجموعــة اليهوديـّـة الأشــكنازيةّ العلمانيّــة فــي بلَْــوَرة رؤيــة سياســيّة 
بديلــة متماســكة. ويُعتبَــر هــذا التحــوُّل واحــدًا مــن الأســباب التــي فسّــرت غيــاب الحســم فــي الانتخابــات فــي 

فتــرة الأعــوام 2019- 55.2021

يقــود نتنياهــو حــزب الليكــود منــذ الانشــقاق الأكبــر فــي تاريــخ هــذا الحــزب، الانشــقاق الــذي أســفر عــن إقامــة 
أريئيــل شــارون حزبـًـا جديــدًا أســماه كاديمــا عــام 2005، وذلــك فــي أعقــاب تنفيــذ خطّــة الانفصــال عــن 
ســاته،  قِطــاع غــزةّ وشــمال الضفّــة الغربيّــة. وبمــرور الســنوات، ازداد تفــرُّده وســيطرته علــى الحــزب ومؤسَّ
ــا فــرض رؤيتــه السياســيّة علــى الحــزب. وبســبب تفــرُّده وســلطويتّه الحزبيّــة والسياســيّة  واســتطاع تدريجيًّ
يّــة، بــدأ فــي التســاقط منــه مَــن بقَِــيَ مــن شــخصيّات الليكــود القديمــة التــي حملــت فكــره اليمينــيّ  والفكر
المحافــظ أو اللبرالــيّ، ولا ســيّما رعيــل "الأمــراء"، ومَــن بقَِــيَ منهــم فــي صفــوف الحــزب تماهــى تمامًــا مــع 

شًــا.  ســلطويةّ نتنياهــو، ومَــن حــاول منافســته وجــد نفســه فــي نهايــة المطــاف مهمَّ

ظهــرت آخِــر منافســة لتفــرُّد نتنياهــو برئاســة الحــزب فــي كانــون الأوّل 2019، حيــن جــرت انتخابــات داخليّــة 
فــي الليكــود لاختيــار رئيــسٍ للحــزب، تنافــس فيهــا آنــذاك نتنياهــو مــع چـــدعون ســاعَر. وشــكلّت نتائــج هــذه 
الانتخابــات مؤشّــرًا علــى اســتحالة التغلُّــب علــى نتنياهــو داخــل الليكــود، إذ حصــل فــي هــذه الانتخابــات علــى 
مــا يقــارب 72.5 % مــن الأصــوات )مقابــل 27.5 % نالهــا ســاعَر(، بينمــا كان نتنياهــو قــد حصــل فــي أوّل 

انتخابــات خاضهــا علــى رئاســة الحــزب عــام 1993 علــى نحــو 52 % مــن الأصــوات )انظــر الجــدول 1(.

الجدول )1(: نتائج انتخابات الـپـرايمرز لانتخاب رئيس الليكود

حونالعام النتائجالمرشَّ

1993

52.1%نتنياهو

26.3%داڤـيد ليـڤـي
6.5%موشيه كتساڤ
15.1%بنيامين بيـچـن

2002

37.8%نتنياهو

58.7%أريئيل شارون

3.5%موشيه فِـچـلين

2019
72.5%نتنياهو
27.5%ساعَر

2025
بالتزكية بدون انتخاباتنتنياهو

لا أحد

55. Sorek, Tamir; & Ceobanu, Alin M. (2022). Benjamin Netanyahu as a mobilizing symbol in ethno-class divisions 
among Jewish Israelis, 2009– 2021. Ethnic and Racial Studies, 45 (10). Pp. 1961– 1982.
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خســر نتنياهــو مــرةّ واحــدة فــي المنافســة علــى رئاســة الليكــود أمــام أريئيــل شــارون عــام 2002. فــي تلــك 
الفتــرة، كان مــن الصعــب التغــــلُّب علــى شــارون، وهــو الــذي قــاد عمليّــة قمــع الانتفاضــة الفلســطينيّة 
كانــت  الفاصــل.  الجــدار  غــزةّ، وشــيّد  وقِطــاع  الغربيّــة  الضفّــة  فــي  غيــر معهــودة  بقــوّة وشراســة  الثانيــة 
ــة" فــي الانتخابــات داخــل الأحــزاب السياســيّة فــي إســرائيل فــي  ــرايمرز "الانتخابــات التمهيديّ ــي الـپـ فكــرة تبنّ
التســعينيّات ملائمــة لشــخصيّة نتنياهــو السياســيّة وقدرتــه علــى مخاطبــة الجمهــور الليكــوديّ واليمينــيّ 
ســات الحــزب التــي عهدتهــا القيــادة التقليديــة فــي الحــزب. ففــي أوّل انتخابــات تمهيديّــة جــرت  فــوق مؤسَّ
ــة فــي الحــزب. منــذ عــام  فــي الليكــود لانتخــاب رئيــس الحــزب عــام 1993، فــاز نتنياهــو علــى قيــادات تقليديّ
2007، فــاز نتنياهــو بنســبة تجــاوزت 70 % فــي الانتخابــات الداخليّــة لحــزب الليكــود؛ فقــد فــاز بنســبة 72 
% عــام 2007، وَ 77 % عــام 2012، وَ 73 % عــام 2014، وفــي آخــر منافســة عــام 2019 )مــع ســاعَر( فــاز 
بنســبة 72.5 %. ومُــذّاك لــم تجَْــرِ انتخابــات داخليّــة لاختيــار رئيــس للحــزب،56 ممّــا جعــل نتنياهــو رئيسًــا 
بــدون منافــس داخــل حزبــه، ومــن يتجــرأّ علــى منافســته يخســر أمامــه ويخســر شــعبيّته فــي الليكــود. مهّــد 
هــذا الواقــع لبنــاء شــخصيّة نتنياهــو الســلطويةّ فــي الحــزب، والتــي يســعى إلــى ترجمتهــا إلــى نظــام ســلطويّ 
ــعْبَويّ فــي النظُــم الديمقراطيّــة.57 ــعْبَويّ والقائــد الشَّ فــرديّ علــى الدولــة، وهــو بالضبــط مســعى اليميــن الشَّ

وظهــرت قــوّة نتنياهــو فــي الحــزب مــع منحــه صلاحيَــة تعييــن أعضــاء فــي قائمــة الحــزب الانتخابيّــة بــدون 
تنافســهم فــي الانتخابــات الداخليّــة؛ فقــد مَنَحتــه هــذه الصلاحيَــة قــوّة حزبيّــة داخليّــة علــى الصعيد السياســيّ 
والتنظيمــيّ، والأهــمّ أنهّــا مَنَحَتْــه قــدرة علــى تغييــر أجَِنْــدات الحــزب بمــا يخــدم مصالحــه مــن خــال تعييــن 
ــا عــن تــراث حــزب الليكــود مــن جهــة ثانيــة.  شــخصيّات خاضعــة لــه سياســيًّا مــن جهــة، وبعيــدة أيديولوجيًّ
ارتفــع عــددُ مَــن يعيّنهــم نتنياهــو مــن اثنيــن عــام 2015 إلــى أربعــة عــام 2022، ويطالــب نتنياهــو برفــع هــذا 
ــحين للانتخابــات القادمــة التــي مــن المفتــرضَ أن تجــري هــذا  العــدد إلــى ســتّ شــخصيّات فــي قائمــة المرشَّ

العــام )2026(.

ــخْصَنة فــي السياســة الإســرائيليّة حالــة ليكوديـّـة فقــط؛ فأغلــب الأحــزاب الإســرائيليّة مبنيّــة علــى  ليســت الشَّ
هَيْمَنة شــخصيّة سياســيّة، على نحوِ ما نجد -على ســبيل المثال- في حزب "يوجد مســتقبل" برئاســة يائير 
لـپـــيد. لكــن ثمّــة فــرق فــي المــوروث التاريخــيّ لهــذه الأحــزاب، فالليكــود -بخــاف "يوجــد مســتقبل"- كان حزبـًـا 
ســاتيّ وأيديولوجــيّ وسياســيّ ســابق لتأســيس دولــة إســرائيل. ويبقــى  ذا تاريــخ طويــل ولــه مــوروث مؤسَّ
ــعْبَويةّ التــي يحملهــا الحــزب، فشَــخْصَنة حــزب الليكــود هــي مؤشّــر  بــة الشَّ الفــارق الأساســيّ هــو فــي المقارَ
علــى تحــوُّل الليكــود إلــى حــزب شَــعْبَويّ، فــي حيــن أنّ الأحــزاب الشــخصانيّة الأخــرى لا تنبــع مــن شَــعْبَويةّ 
رئيــس الحــزب بــل مــن "اســتحقاق" تأسيســه للحــزب وجذبــه قواعــد اجتماعيّــة تريــد التغييــر فــي قضايــا 

مــة فــي القضايــا الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة. عينيّــة، أو تغييــر الحكــم وَفْــق منظومــة سياســيّة واضحــة ومنظَّ

لَ الليكــود فــي عهــد نتنياهــو إلــى حــزب الســلطة الوحيــد، وعلــى وجــه التحديــد الحــزب الثابــت الوحيــد  تحــوَّ
ياتهِا وشــخوصَها وتركيبتَهــا كلّ مــرةّ.  ــر مســمَّ ــح للســلطة، ومقابلــه ثمّــة أحــزاب وائتلافــات عديــدة تُغيِّ المرشَّ

56 .Kenig, Oferp; & Rahat, Gideon. 51 مرجع رقم.

57. Rohac, Dalibor. (2023). Transitions, populism, and democratic decline: evidence from Hungary and the Czech 
Republic. European Politics and Society, 24 (2). Pp. 169– 187.
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حزب الليكود في عهد نتنياهو الثاني: من يمين قوميّ- لبراليّ إلى يمين متطرفّ شَعْبَويّ، وتداعيّات ذلك على إسرائيل

هــذه الصفــة انعكســت كذلــك علــى مســار الانشــقاقات الداخليّــة فــي عهــد نتنياهــو الثانــي فــي الســلطة، فــكلّ 
مــن انشــقّ عــن الليكــود بعــد عــام 2006 إمّــا عــاد إليــه أو انتهــى دَوْره السياســيّ. 

يتَّيْــن انشــقّتا عــن الليكــود وأسّســت كلّ منهمــا حزبـًـا  فــي هــذ الشــأن، يمكــن الحديــث عــن شــخصيّتَيْن مركز
نافســه فــي الانتخابــات، لكــن ســرعان مــا اندثــرت وعــادت إلــى الليكــود. الشــخصيّة الأولــى موشــيه كحلــون، 
الــذي انعــزل عــن الحيــاة السياســيّة عــام 2012، وعــاد إليهــا مــرةّ أخــرى بحــزب جديد تحت اســم كلُّّانوُ "كلُنّا" 
عشــية انتخابــات عــام 2015، وحقّــق فيهــا نجاحًــا كبيــرًا بحصولــه علــى عشــرة مقاعــد، ولكنّــه انضــمّ إلــى 
يــرًا للماليّــة. ضــمّ حــزب  كلُّّانـُـو -فــي مــا ضــمّ- شــخصيّات مــن خــارج الليكــود، مــن بينهــم  حكومــة نتنياهــو وز
جنــرال الاحتيــاط يــوآڤ چـــالانت، وإيلــي كوهــن. عــرض كحلــون حزبــه بأنـّـه يمثّــل اليميــن الجابوتنســكيّ، 
ســات الدولــة  وأنـّـه يعبّــر عــن روح حــزب الليكــود الــذي انحــرف عــن مســاره، وأنـّـه ملتــزم بالحفــاظ علــى مؤسَّ
والســلطة القضائيّــة، ومــع ذلــك تمحــور برنامــج الحــزب فــي الشــؤون الاقتصاديـّـة، وبخاصّة أنّ أصوله شــرقيّة 
ونــال بعضًــا مــن أصواتــه مــن جمهــور اليهــود الشــرقيّين، ولــذا عــرض كحلــون نفســه فــي الحملــة الانتخابيّــة 
ــالانت الحــزب وانضــمّ إلــى  يــرًا للماليّــة فــي أيّ حكومــة ينضــمّ إليهــا. فــي انتخابــات نيســان 2019، تــرك چـ وز
الليكــود، وحصــل كلُّّانُــو علــى أربعــة مقاعــد فــي انتخابــات أيلــول 2019، واندمــج بعــد الانتخابــات فــي حــزب 
الليكــود. وفــي انتخابــات عــام 2020، أعلــن كحلــون عــن تركــه الحيــاة السياســيّة وبقــي أعضــاء حزبــه فــي 

قائمــة الليكــود.

ــدعون ســاعَر، الــذي خســر فــي انتخابــات رئاســة الليكــود بفــارق  ــا الشــخصيّة الثانيــة، فهــي شــخصيّة چـ أمّ
ا عــن نتنياهــو عــام 2019. لــم ينــسَ نتنياهــو تجــرُّؤ ســاعَر علــى منافَســته، وعنــد تشــكيل حكومتــه  كبيــر جــدًّ
ا  يــرًا فــي الحكومــة، وذلــك علــى الرغــم مــن حصولــه علــى موقــع متقــدّم جــدًّ عــام 2020 لــم يعيّــن ســاعَر وز
فــي قائمــة الليكــود. فــي أعقــاب ذلــك، تــرك ســاعَر حــزب الليكــود، وأسّــس حزبـًـا يحمــل الاســم "أمــل جديــد"، 
وتحــوّل إلــى أشــدّ خصــوم نتنياهــو، متّهِمًــا إيـّـاه بالفشــل، وعــرض حزبــه كيمينــيّ لبرالــيّ، وأيضًــا كتعبيــر 
ــا رفضــه الجلــوس مــع نتنياهــو فــي أيّ حكومــة. فــي  عــن روح الليكــود التــي فُقِــدت فــي عهــد نتنياهــو، معلنً
ــيد، وهــو  يــرًا للقضــاء فــي حكومــة بنِِتْ-لـپـ انتخابــات عــام 2021، حصــل ســاعَر علــى ســتّة مقاعــد، وكان وز
ا". فــي انتخابــات عــام  مَــن عيّــن المستشــارة القضائيّــة للحكومــة الحاليّــة التــي تعتبرهــا هــذه الحكومــة "عــدوًّ
كة مــع بينــي چـــانتس تحــت قائمــة همحنيــه همملختــي "معســكر  2022، خــاض ســاعَر الانتخابــات بالشــرا
الدولــة"، وحصلــت قائمتهمــا علــى اثنَــيْ عشــر مقعــدًا، أربعــة منهــا لســاعَر، وأفْضَــت الانتخابــات إلــى عــودة 
نتنياهــو إلــى الحكــم وبــدء التغييــرات الدســتوريةّ التــي هاجمهــا ســاعَر بــكلّ شراســة. ولكــن مــع انــدلاع 
ــانتس إلــى الحكومــة وبقــي ســاعَر خارجهــا، رافضًــا الانضمــام لنتنياهــو بســبب  الحــرب علــى غــزةّ، انضــمّ چـ
كتوبــر 2023. ومــع انســحاب چـــانتس، انضــمّ ســاعَر إلــى الحكومــة عشــيّة حــرب  فشــله فــي الســابع مــن أ
يــرًا للخارجيّــة، واندمــج مــرةّ أخــرى فــي الليكــود، وأصبــح مــن أشــدّ الداعميــن  ــن وز لبنــان عــام 2024، وعُيِّ

ــة التــي عيّنهــا هــو بنفســه ســابقًا. للتغييــرات الدســتوريةّ والمعاديــن للمستشــارة القضائيّ

ــل حالــة كلّ مــن كحلــون وســاعَر محاولتَيْــن فاشــلتَيْن للتمــردّ علــى نهــج نتنياهــو وعلــى انحــراف حــزب  تُمثِّ
الليكــود تحــت زعامتــه، فــي السياســات الاقتصاديـّـة- الاجتماعيّــة )كحلــون(، والسياســات الأمنيّــة والداخليّــة 
)ســاعَر(. كلاهمــا فشــا فــي طــرح بديــل ثابــت ومثابــر لليّكــود ونتنياهــو. كلاهمــا انضمّــا لاحقًــا إلــى حكومــات 

نتنياهــو، وكلاهمــا عــادا واندمجــا فــي نهايــة المطــاف فــي الليكــود واندثــر حزباهمــا.

فــي مواجهــة القطيعــة بيــن الليكــود والقِيَــم اللبراليّــة، ظهــرت فــي الحــزب، عــام 2009، مجموعــة أطلقــت 
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مهنّد مصطفى

علــى نفســها "الليكوديّــون الجــدد"، حــاول أفرادهــا التنافــس علــى قائمــة الليكــود مــن أجــل إعــادة الليكــود 
إلــى مســاره اللبرالــيّ فــي المجالَيْــن المدنــيّ والاقتصــاديّ، ومناهضــة التدييــن فــي الجهــاز التعليمــيّ الناتــج 
عــن دخــول جمعيّــات دينيّــة للمــدارس. فشــلت هــذه المجموعــة فــي التأثيــر علــى نتائــج الانتخابــات لقائمــة 
الحــزب، وفــي عــام 2019، بضغــط مــن نتنياهــو شــطبت محكمــة الحــزب مشــاركتهم فــي الانتخابــات الداخليّــة، 

يةّ.  متّهمــة إياّهــم بعــدم الإخــاص لليّكــود وبأنهّــم يحَْملــون توجُّهــات يســار

عْبَويّة الليكود: حزب الشعب والشَّ

تــرأسّ نتنياهــو حــزب الليكــود بعــد انشــقاق أريئيــل شــارون عــن الحــزب عــام 2005 وتأسيســه حــزب 
كاديمــا. فــي انتخابــات عــام 2006، حصــل الليكــود علــى اثنَــيْ عشــر مقعــدًا فقــط، وحصــل حــزب كاديمــا 
برئاســة إيهــود أولمــرت58 علــى تســعة وعشــرين مقعــدًا، وشــكلّ حكومــة مــع حــزب العمــل. كانــت خســارة 
الليكــود قاســية، وحســب مــا جــاء فــي مذكّــرات نتنياهــو، فإنـّـه فكّــر فــي اعتــزال الحيــاة السياســيّة بعــد هــذه 
النتيجــة، ولكــن زوجتــه ســارة حثّتــه علــى البقــاء، وإعــادة بنــاء الليكــود مــرةّ أخــرى. أســهَمَ إخفــاق حكومــة 
أولمــرت فــي حــرب لبنــان عــام 2006، واتهّــام أولمــرت بتلقّــي الرشــوة عندمــا شــغل منصــب رئيــس بلديّــة 
القــدس، وعــودة الشــرائح الاجتماعيّــة الداعمــة إلــى الليكــود مــن كاديمــا وحركــة شــاس، فــي ارتفــاع تمثيــل 
حــزب الليكــود مــرة أخــرى فــي انتخابــات عــام 2009 إلــى ســبعة وعشــرين مقعــدًا، فــي حيــن حصــل حــزب 
كاديمــا برئاســة تسيـپـــي ليـڤـــني علــى ثمانيــة وعشــرين مقعــدًا. ولكــنْ فشــلُ ليـڤـــني فــي تشــكيل الحكومــة 
بســبب موقفهــا الرافــض لمَطالــب الأحــزاب الدينيّــة كشــرط لدعمهــا كرئيســة للــوزراء، منــح نتنياهــو فرصــة 
لتشــكيل الحكومــة مــع هــذه الأحــزاب، وأعــاده إلــى الســلطة مــن جديــد. وبــدأ انهيــار حــزب كاديمــا لاحقًــا فــي 

الانتخابــات حتّــى اختفــى عــن المشــهد السياســيّ وعــاد أغلــب أعضائــه إلــى الليكــود.

نجــح نتنياهــو فــي إعــادة قــوّة الليكــود الانتخابيّــة فــي بلــدات التطويــر منــذ عــام 2009؛59 فقــد حصــل الحــزب 
فــي انتخابــات عــام 2006 علــى 11 % مــن الأصــوات فــي هــذه البلــدات، ولكنّــه ارتفــع إلــى 27 % فــي انتخابــات 
عــام 2009، ووصلــت إلــى 41.6 % فــي انتخابــات نيســان 60.2019 فــي عهــد نتنياهــو الأوّل )1996- 2006(، 
خســر الليكــود الكثيــر مــن الدعــم الانتخابــيّ فــي بلــدات التطويــر التــي كانــت تمنــح الليكــود أصواتهــا، بالأســاس 
يــرًا للماليّــة عــام 2003، والتــي شــملت تقليصــات  نتيجــة للخطّــة الاقتصاديـّـة التــي نفّذهــا حيــن كان وز
صــات التأميــن الوطنــيّ والدعــم للطبقــات الضعيفــة. وفــي عــام 2019، رجــع التأييــد لليكــود  واســعة فــي مخصَّ

إلــى مــا كان عليــه فــي عــام 1992 )نحــو 40 %(. 

58. كان ذلك بعد أنْ خلَفَ أريئيل شارون برئاسة حزب كاديما على أثر إصابة شارون بجلطة دماغيّة. 

59. بلــدات التطويــر هــو مصطلــح صهيونــيّ ظهــر فــي ســنوات الخمســين، مــع بنــاء بلــدات فــي الجليــل والنقــب لاســتيعاب المهاجريــن، ولا ســيّما 
اليهــود الشــرقيّين، وتميّــزت هــذه البلــدات بمســتوًى اقتصــاديّ اجتماعــيّ متــدنٍّ بســبب سياســة التمييــز ووجودهــا فــي الأطــراف، علــى العكــس 
مــن المركــز الجغرافــيّ )تــل أبيــب الكبــرى(، التــي تميّــزت بمســتوًى اقتصــاديّ- اجتماعــيّ مرتفــع وســكنََها فــي الأســاس اليهــود المنحدريــن مــن 

أصول أوروپـــيّة.

60. إيلان، شاحر. )2019، 8 أيلول(. نتنياهو وإعادة احتلال بلدات التطوير من جديد، كلَْكلَسِْت. ]بالعبريةّ[

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3769817,00.html
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الجدول )2(: نتائج حزب الليكود في عهد نتنياهو الثاني 2009- 2022

عدد المقاعدالنسبةعدد الأصوات
61 2006281,996%8.912
62 2009729,054%21.627

2013 )تحالف الليكود 
ويسِْرائيِلْ بيِتِينُو(63

885,163%23.331

64 2015985,408%23.430
26.435%1,140,370نيسان 2019 65
25.132%1,113,617أيلول 2019 66

67 20201,352,449%29.436
68 20211,066,892%24.130
69 20221,115,336%23.432

تعلَّــمَ نتنياهــو مــن عهــده الأوّل الــدرسَ الانتخابــيّ- السياســيّ فــي عهــده الثانــي. تعلَّمَ أنّ سياســاته الاقتصاديةّ 
اللبراليّــة عليهــا أن ترتبــط بمصالحــه الانتخابيّــة، لا بقناعاتــه الأيديولوجيّــة. وأسّــس هــذا التحــوُّل لمِــا يمْكــن 

أن نطلــق عليــه "سياســات اقتصاديـّـة شَــعْبَويةّ" تدمــج بيــن المركِّبَيْــن اللبرالــيّ والانتخابــيّ.

الجدول )3(: التصويت للّيكود في بلدات التطوير

العملشاسالليكود

1992%38%9%30
1996%31%18%18
1999%16%36%12
2003%38%26%8

70 2006   %11%18%15
2009%27%26%8
2013%35%19%9
2015%36%11%10
2019%41%10%2

61. المعهد الإسرائيليّ للديمقراطيّة. )2006(. انتخابات 2006. المعهد الإسرائيليّ للديمقراطيّة. ]بالعبريةّ[ 

62. المعهد الإسرائيليّ للديمقراطيّة. )2009(. انتخابات 2009. المعهد الإسرائيليّ للديمقراطيّة. ]بالعبريةّ[ 

63. المعهد الإسرائيليّ للديمقراطيّة. )2013(. انتخابات 2013. المعهد الإسرائيليّ للديمقراطيّة. ]بالعبريةّ[ 

64. المعهد الإسرائيليّ للديمقراطيّة. )2015(.  انتخابات 2015. المعهد الإسرائيليّ للديمقراطيّة. ]بالعبريةّ[

65. لجنة الانتخابات المركزيةّ. )2019(. النتائج الحقيقية لانتخابات الكنيست الـ21. لجنة الانتخابات المركزيةّ. ]بالعبريةّ[ 

66. لجنة الانتخابات المركزيةّ. )2019(. النتائج الحقيقيّة لانتخابات الكنيست الـ22. لجنة الانتخابات المركزيةّ. ]بالعبريةّ[ 

67. لجنة الانتخابات المركزيةّ. )2020(. النتائج الحقيقيّة لانتخابات الكنيست الـ23. لجنة الانتخابات المركزيةّ. ]بالعبريةّ[ 

68. لجنة الانتخابات المركزيةّ. )2021(. النتائج الحقيقيّة لانتخابات الكنيست الـ24. لجنة الانتخابات المركزيةّ. ]بالعبريةّ[ 

69. لجنة الانتخابات المركزيةّ. )2022(. النتائج الحقيقيّة لانتخابات الكنيست الـ25. لجنة الانتخابات المركزيةّ. ]بالعبريةّ[ 

70. قاد حزبَ العمل عمير پـيرتس، وهو يهوديّ شرقيّ من بلدات التطوير في الجنوب، وكان أوّل شرقيّ يقود حزب العمل.

https://www.idi.org.il/policy/parties-and-elections/elections/2006/
https://www.idi.org.il/policy/parties-and-elections/elections/2006/
https://www.idi.org.il/policy/parties-and-elections/elections/2009/
https://www.idi.org.il/policy/parties-and-elections/elections/2009/
https://www.idi.org.il/policy/parties-and-elections/elections/2013/
https://www.idi.org.il/policy/parties-and-elections/elections/2013/
https://www.idi.org.il/policy/parties-and-elections/elections/2015/
https://www.idi.org.il/policy/parties-and-elections/elections/2015/
https://votes21.bechirot.gov.il/
https://votes21.bechirot.gov.il/
https://votes22.bechirot.gov.il/
https://votes22.bechirot.gov.il/
https://votes23.bechirot.gov.il/
https://votes23.bechirot.gov.il/
https://votes24.bechirot.gov.il/
https://votes24.bechirot.gov.il/
https://votes25.bechirot.gov.il/
https://votes25.bechirot.gov.il/
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مهنّد مصطفى

ــةَ،  ــوطواين، أســتاذ التاريــخ الاجتماعــيّ الاقتصــاديّ، سياســاتِ حكومــات نتنياهــو الاقتصاديّ يُؤطّــر دانــي چـ
تخصيــص  إلــى  ترمــي  وهــي سياســات  القِطاعــات"؛  "حكْــم  كسِــكْتوقراطيا  عــام 2023،  بعــد  وبخاصّــة 
ميزانيّــات للقِطاعــات التــي تؤيّــد نتنياهــو مثــل الحريدييّــن والمســتوطنين والشــرقيّين فــي بلــدات التطويــر 
النظــام جــاءت مــع إدراك  أنّ بدايــات هــذا  للباقيــن.71 ويشــير چـــوطواين  نيولبرالــيّ  فــي واقــع اقتصــاديّ 
اليميــن أنّ السياســات الاقتصاديـّـة النيولبراليّــة وتقليــص دولــة الرفــاه تُهــدِّد حكْمــه، لأنهّــا تضــرّ بالقِطاعــات 
الاجتماعيّــة- الاقتصاديّــة التــي تؤيّــده، وكان البديــل فــي البدايــة هــو طــرح المشــروع الاســتيطانيّ فــي الضفّــة 
الغربيّــة كجزيــرة مــن دولــة الرفــاه بجانــب دولــة إســرائيل النيولبراليّــة، لدفــع المؤيدّيــن لليميــن للانخــراط فــي 
يبًــا علــى أحــزاب اليميــن المتطــرفّ الجديــد أيضًــا فــي أوروپـــا، إذ  المشــروع الاســتيطانيّ.72 هــذا النهــج ليــس غر
شــرَعَت بعــض تلــك الأحــزاب تتبنّــى سياســاتٍ اقتصاديـّـةً يوميّــةً قِطاعيّــةً لا تتعــارض مــع نهــج دولــة الرفــاه، 

وذلــك فــي ســبيل دفــع الفئــات الاجتماعيّــة الضعيفــة إلــى تأييــد تلــك الأحــزاب.

أســهمت هــذه السياســة الاقتصاديـّـة الهجينــة فــي حضــور الليكــود الانتخابــيّ فــي جميــع شــرائح المجتمــع 
المســتوى  حســب  لليّكــود  التصويــت  معــدَّلات  يحلـّـل  -الــذي   )4( الجــدول  يبيّــن  وكمــا  الإســرائيليّ. 
عــات الســكنيّة فــي إســرائيل- نجــد أنّ تأييــد الليكــود يشــمل جميــع  الاقتصــاديّ- الاجتماعــيّ لــدى التجمُّ
البلــدات حســب  )4( تصنيــفَ  الجــدول  فــي  العناقيــد 1- 10  ــن  تُبيِّ والاقتصاديـّـة.  الاجتماعيّــة  الشــرائح 
ــر  المســتوى الاجتماعــيّ الاقتصــاديّ، بحيــث إنّ البلــدات فــي العنقــود الأوّل هــي تلــك البلــدات التــي تُعتبَ
متدنيّــة مــن الناحيــة الاقتصاديّــة- الاجتماعيّــة، فيمــا يمثّــل العنقــود عَشَــرَ )10( البلــدات التــي تنتمــي إلــى 

التصنيــف المرتفــع مــن الناحيــة الاقتصاديـّـة- الاجتماعيّــة.

الجدول )4(: نتائج حزب الليكود في الدورات الانتخابيّة 2013- 2022 حسب العناقيد
الاجتماعيّة- الاقتصادية73ّ

201320152022عنقود
1%1%13.6%1.17
2%4%4.7%6.46
3%18%31.6%12.95
4%29%29.5%29.55
5%37%22.5%35.76
6%33%31.7%33.24
7%28%24.7%28.35
8%20%20.4%20.92
9%19%17.1%19.89

10%20%19.2%21.65
23.4%23.4%23.3%المُجْمَل

كْتوقراطيا في إسرائيل. هآرتس. ]بالعبريةّ[ 71. چـوطواين، داني. )2022، 17 كانون الثاني(. ملخَّص تاريخ السِّ

72. Gutwein, Danny. (2017). The politics of everyday life in the West Bank settlements. Indiana: Indiana University 
Press. Pp. 21– 33.   

يــر وزارة الداخليّــة الإســرائيليّة حــول تصنيــف البلــدات فــي إســرائيل على العناقيد الاجتماعيّة  73. إعــداد وترتيــب وتحليــل الباحــث، بنــاء علــى تقار
والاقتصاديـّـة، ونتائــج الانتخابــات الصــادرة عــن لجنة الانتخابات المركزيةّ.

https://www.haaretz.co.il/opinions/2022-12-17/ty-article-opinion/.premium/00000185-15a2-ddac-a785-9de23df00000
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ــة أعضــاء الكنيســت الذيــن يمثّلــون الحــزب، وهــو  ــرَ الليكــود فــي عهــد نتنياهــو كذلــك مــن حيــث خلفيّ تغيَّ
يــادة أعضــاء الكنيســت مــن اليهــود الشــرقيّين فــي  بز ــر المركــزيّ  ــلَ التغيُّ مــا يوضّحــه الجــدول )5(. تمَثَّ
إلــى  يــدلّ علــى تحــوُّل الليكــود  فــي عــام 2022، وهــو مــا  إلــى 58 %  فــي عــام 2006  الحــزب مــن 17 % 
الحــزب الأساســيّ الــذي يمثّــل اليهــود الشــرقيّين لا حركــة شــاس. ويفسّــر ذلــك توجُّهــاتِ الحــزبِ التقليديـّـةَ 
المحافِظــةَ، وانعتاقَــه مــن القِيَــم اللبراليّــة التــي تتعــارض مــع معظــم اليهــود الشــرقيّين الذيــن يعرِّفــون 
أنفســهم بأنهّــم يهــود محافظــون. فــي المقابــل، شــهد الليكــود تراجعًــا فــي عــدد أعضــاء الكنيســت مــن أصــول 

غربيّــة- إشــكنازيةّ مــن 83 % عــام 2006 إلــى 42 % عــام 2022.

الجدول )5(: قائمة أعضاء الكنيست من الليكود منذ عام 2006 وتصنيفاتهم

أعضاء السنة
شرقيّون

أعضاء
إشكناز

أعضاء من 
الاتحّاد 

السوڤـييتيّ

أعضاء 
نساء

أعضاء 
مستوطنون 

أعضاء 
متدينّون

أعضاء 
عرب

أعضاء 
أثيوبيّون

2006
 2

(%17) �
10

(%83)
1

(%8)
-----

2009
 6

(%22)
 20

(%74)
 2

(%7)
 5

(%19)
 2

(%7)
 3

(%11)
 1

)%4(
-

2013
 4

(%20)
 16

(%80)
 2

(%10)
 3

(%15)
 3

(%15)
 3

(%15)
--

2015
 13

(%43)
 15

(%50)
 2

(%7)
 5

(%17)
 4

(%13)
 2

(%7)
 1

)%3(

 1

)%3(

2019
 13

(%37)
 21

(%60)
 2

(%6)
 10

(%29)
 4

(%11)
 5

(%14)
 1

)%3(
-

2019
 13

(%41)
 19

(%59)
 2

(%6)
 6

(%19)
 3

(%9)
 3

(%9)
--

2020
 13

(%36 )
 21

(%58)
 3

(%8)
 10

(%28)
 3

(%8)
 3

(%8)
 1

)%3(

 1

)%3(

2021
 13

(%45)
 14

(%48)
 1

(%3)
 8

(%28)
 1

(%3)
 1

(%3)
 1

)%3(

 1

)%3(

2022
  18

(%58)
 13

(%42)
 1

(%3)
 6

(%19)
 2

(%6)
 6

(%19)
--

فــي مــا يخــصّ الدافــع الأساســيّ إلــى التصويــت لليّكــود منــذ عــام 2015، تشــير اســتطلاعات الــرأي إلــى 
تراجــع العامــل الأيديولوجــيّ وصعــود العامــل الشــخصيّ المتمثّــل فــي نتنياهــو كرئيــس للحــزب.74 وتعمّقــت 
يْن: معســكر نتنياهــو والآخــر  ــخْصَنة منــذ انتخابــات عــام 2019، وهــي التــي تمحــورت حــول معســكرَ الشَّ
مناهــض لنتنياهــو، ودفعــت شَــخْصَنةُ الانتخابــات حــول نتنياهــو إلــى إعــادة الانتخابــات ثــاث مــراّت )نيســان 

2019؛ أيلــول 2019؛ 2020(. 

74. Kenig, Oferp; & Rahat, Gideon. Pp. 457 - 456 .51 مرجع رقم.
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مهنّد مصطفى

ــخْصَنة فــي دورات الانتخابــات 2019- 2020، ويســتنتج وجــود  يـّـة الشَّ يتطــرّق چـــدعون راهَــط إلــى مركز
درجــات شَــخْصَنة مرتفعــة فــي كلّ المســتويات )الحزبــيّ والإعلامــيّ والســلوكيّ( مقارنــةً بانتخابــات ســابقة، 
حيــث أثـّـرت هُويـّـة رئيــس الحــزب علــى أنمــاط التصويــت عنــد الناخبيــن. الأســباب المذكــورة لشَــخْصَنة 
متابعــة  القائمــة(،  يختــار  الحــزب  )قائــد  الليكــود  داخــل  الانتخابــات  طريقــة  تغييــر  تشــمل:  الانتخابــات 
منشــورات القــادة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ، والتعامــل معهــا، وعناويــن الصحافــة وتعاملهــا مــع 
الانتخابــات. تحوّلــت الأحــزاب كذلــك إلــى منصّــات لهــؤلاء القــادة، وفقــدت التواصــل المباشــر مــع الناخــب، 

ــخْصَنة فــي بنــاء الائتلافــات بيــن مــن هــو مــع نتنياهــو ومــن هــو ضــدّه.75  ــرت الشَّ ــى أثّ حتّ

أخفقــت المعارضــة فــي إســقاط نتنياهــو فــي ســبع دورات انتخابيّــة مــن ثمــانٍ جــرت منــذ عــام 2009. فــي 
هــذا الصــدد، يفسّــر الكاتــب السياســيّ آري شـڤـــيط ذلــك بــأنّ هَيْمَنــة مبــدأ "فقــط بــدون نتنياهــو" قــد 
يــز حكمــه، وتحويلــه مــن قائــد يمينــيّ تقليــديّ  فشــلت فــي إســقاط حكــم نتنياهــو، بــل أســهمت فــي تعز
إلــى شَــعْبَويّ متطــرفّ ومســيانيّ. فمبــدأ "فقــط بــدون نتنياهــو" أدّى إلــى ثلاثــة تداعيــات: الأوّل أنّ ملاييــن 
ا  الإســرائيليّين يعتقــدون أنّ نخَُــب الدولــة العميقــة لا تريــد إســقاط نتنياهــو، بــل تريــد إقصاءهــم هــم سياســيًّ
لأنهّــم ينتمــون إلــى اليميــن؛ الثانــي أنهّــا حوّلــت نتنياهــو إلــى العامــل المركــزيّ فــي بلَْــوَرة المشــهد السياســيّ 
الإســرائيلي؛ّ الثالــث أنهّــا أســهمت فــي تغييــر القِيَــم والمبــادئ التــي ارتكــز عليهــا المركــز واليســار الصهيونيّــان 
لتَكــون مبــادئ ســلبيّة. وقــد أفَْضَــتْ هــذه التداعيــات إلــى ثــاث نتائــج: الأولــى أنهّــا منحــت نتنياهــو سلســلة 
مــن الانتصــارات حوّلتــه مــن قائــد مؤقّــت إلــى أبــدي؛ّ الثانيــة أنّ مقاطَعــة نتنياهــو دفعتــه إلــى التحالــف مــع 
المتطرفّيــن، وهــو مــا حوّلــه إلــى قائــد متطــرفّ ومســياني؛ّ الثالثــة أنهّــا )التداعيــات( أســهمت فــي ســيطرة 
ــة  ــة إلــى دولــة متطرفّ ــة- ديمقراطيّ اليميــن علــى الدولــة، وهــو مــا يهــدّد بتحويــل إســرائيل مــن دولــة يهوديّ

ــة.76 ــة ومتدينّ قوميّ

علــى النقيــض مــن شـڤـــيط، الــذي يعــرض المشــهد بصــورة ســطحيّة وتوافقيّــة، يعتقــد المــؤرّخ الإســرائيليّ 
ا، ولكنّــه يجعلــه حاضــرًا فــي المشــهد  ديمتــري شومســكي أنّ نمــط القيــادة الــذي يمثّلــه نتنياهــو خطِــر جــدًّ
السياســيّ علــى الرغــم مــن الإخفاقــات الكبيــرة التــي حدثــت فــي فتــرة حكمــه، وأهمّهــا إخفــاق الســابع مــن 
كتوبــر 2023. ويشــير شومســكي إلــى ثــاث خصائــص فــي شــخصيّة نتنياهــو تســهم فــي ذلــك:77 الأولــى أنـّـه  أ
منــذ دخولــه المشــهد السياســيّ الإســرائيليّ فــي التســعينيّات يعــرض نفســه علــى أنّــه المخلّــص القومــيّ 
للشــعب اليهــوديّ، المخلّــص الــذي ســينقذ "أرض إســرائيل" مــن التقســيم، ودولــة إســرائيل مــن أعدائهــا 
الداخليّيــن، وشــعب إســرائيل مــن كارثــة أخــرى، ويجــري تقديمــه علــى هــذا النحــو مــن طــرف مؤيِّديــه 
ومريديــه. الثانيــة أنـّـه نجــح فــي عــرض الكــوارث التــي حدثــت فــي حكْمــه، وعلــى نحــوٍ خــاصّ فــي الســابع مــن 
" ميثولوجــيٌّ يرمــي إلــى فحــص مــدى مناعــة المخلـّـص القومــيّ، والــذي  كتوبــر 2023، علــى أنهّــا "تحََــدٍّ أ
ينجــح دائمًــا فــي مواجهــة التحدّيــات والامتحــان الرباّنــيّ. نتنياهــو لا يــرى نفســه مســؤولًًا عــن هــذه الكــوارث 
والإخفاقــات، بــل يــرى وجودهــا تأكيــدًا علــى مصداقيّــة رؤيتــه المســتقبليّة؛ فقــد كان دائمًــا يحــذّر أنّ اليهــود 
يواجهــون خطــر الإبــادة. الثالثــة -وهــي الأخطــر بنظــر الباحــث- تتمثّــل فــي عــدم امتثالــه للقانــون ولقــرارات 
ــا ملاحَقــةٌ للمنقــذ وتشــويشٌ علــى عملــه التاريخــيّ، ممّــا أدّى إلــى  المحكمــة العليــا، وتأطيــر محاكمتــه أنهّ

ــخْصَنة والشــخصانيّة انتخابــات 2019- 2021: رقْــم قياســيّ جديــد للسياســة الشــخصيّة". لــدى: شــمير،  75. چـــدعون، راهَــط. )2021(. "الشَّ
ميخــال؛ وراهَــط، چـــدعون. انتخابــات 2019- 2021. المعهــد الإســرائيليّ للديمقراطيّــة. ص. 87- 120. ]بالعبريـّـة[

76. شـڤـيط، آري. )2025، 11 تشرين الثاني(. فشَلُ "فقط بدون نتنياهو" يثبت- نحتاج "فقط بدون متطرفّين". واينت. ]بالعبريةّ[

77. شومســكي، ديمتــري. )2025، 18 تشــرين الثانــي(. مــن يحتــاج إلــى المحكمــة العليــا فــي حيــن أنّ المخلـّـص مــن قيســارية قــد جــاء؟. 
يـّـة[ ]بالعبر هآرتــس. 

https://www.ynet.co.il/news/article/yokra14575645
https://www.haaretz.co.il/opinions/2025-11-18/ty-article-opinion/.premium/0000019a-96ce-ddae-a1fa-dfffa0550000
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حزب الليكود في عهد نتنياهو الثاني: من يمين قوميّ- لبراليّ إلى يمين متطرفّ شَعْبَويّ، وتداعيّات ذلك على إسرائيل

ــل فــي  ــا كفــرًا بالنعمــة التــي تتمثّ ــة فــي صفــوف اليميــن، واعتبارهِ ــة والقضائيّ ســات القانونيّ احتقــارِ المؤسَّ
شــخص نتنياهــو.

ـدي نتنياهــو  بنــاء علــى هــذه الخصائــص، يخَْلــص شومســكي إلــى نتيجــةٍ مُفادُهــا أنـّـه لا يمكــن إقنــاع مؤيّـِ
ببديــل سياســيّ عــن نهــج نتنياهــو؛ فالتأييــد لنتنياهــو يتخطّــى البرامــج السياســيّة والأفــكار البديلــة، ويكمــن 
الحــلّ فقــط فــي إســقاطه، وإلّّا فــإنّ البديــل هــو ضيــاع المجتمــع الإســرائيليّ، وهــذا يتطلّــب مــن وجهــة نظــره 

وضْــعَ كلّ الخلافــات السياســيّة للمعارضيــن لنتنياهــو جانبًــا، والتوحُّــد علــى هــدف إســقاطه.

الليكود: حزب يمينيّ متطرّف شَعْبَويّ

الليكــود، نيســيم  الكنيســت عــن  الكنيســت وعضــو  رئيــس  نائــب  الثانــي 2025، صــرّح  فــي 12 تشــرين 
ــا  ــا فــي الكثيــر مــن الأمــور... كان مقدّسًــا... كهان ــاطوري، خــال خطــاب لــه فــي الكنيســت: "كهانــا كان مُحِقًّ ڤـ
ــا فــي الكثيــر مــن الأمــور التــي كنّــا فيهــا علــى خطــأ. شــعب إســرائيل كان علــى خطــأ ]...[ كان عليــه  كان مُحِقًّ

الحصــول علــى جائــزة إســرائيل ]...[ الليكــود أخطــأ بتَنْحِيَتِــه".78 

ــل هــذه المقولــة خُلاصــة التحــوُّل الــذي مــرّ فيــه الليكــود فــي عهــد نتنياهــو، مــن حــزب يمينــيّ محافــظ  تُمثِّ
كثــر الحــركات تطرُّفًــا فــي تاريــخ السياســة الإســرائيليّة، وهــي حركــة كاخ  إلــى يمينــيّ متطــرفّ لا يختلــف عــن أ
ــا فــي حكومــة نتنياهــو حــزب "عظَمــة يهوديـّـة" برئاســة إيتمــار بـِـنْ چـڤـــير  برئاســة مئيــر كهانــا، التــي يمثّلهــا حاليًّ
يــر الأمــن القومــيّ. يمثّــل ڤـــاطوري أبنــاء الجيــل الجديــد فــي حــزب الليكــود الذيــن يحملــون أفــكارًا يمينيّــة  وز
متطرفّــة، لا تختلــف ألبتّــة عــن أفــكار حركــة كاخ اليمينيّــة. مقابــل اليميــن التقليــديّ الــذي كان أعضــاؤه 
وقياداتــه فــي الثمانينيّــات )فتــرة رئاســة يتســحاق شــمير( يغــادرون جلســات الكنيســت حيــن كان مئيــر 
كهانــا يخطــب،79 يــروّج الليكــود لأفــكاره المتطرفّــة مــن خــال خطــاب شَــعْبَويّ لا يبالــي بالتوافقــات التــي 

بنُِيــتْ عليهــا إســرائيل، وفــي مقدّمتهــا مفهــوم مَمْلَخْتِيُــوتْ "الدولتيّــة".80 

فــي بنْيــة الدولــة  ــعْبَويّ نصْــبَ عينِــه إحــداثَ انقــاب سياســيّ ودســتوريّ  وضَــعَ اليميــن المتطــرفّ الشَّ
الدســتوريةّ والسياســيّة، مســتعملًًا الأداة التشــريعيّة مــن أجــل تحقيــق ذلــك. فتوالــت عمليّــة تشــريع 
القوانيــن التــي نجــح فــي إقــرار قســم منهــا، وأخفــق فــي القســم الآخَــر، وكانــت محاولات التغييرات الدســتوريةّ 
يـــڤ ليـڤـــين، البــدءَ بتنفيــذ التغييــرات  يــر القضــاء، يار عــام 2023 هــي ذروة هــذه العمليّــة مــع إعــان وز
يًّا". فــي مقــال كتبــه أرييــه  الدســتوريةّ التــي اعتبرتهــا المعارضــة السياســيّة والاجتماعيّــة "انقلابـًـا دســتور
ــعْبَويّ نحــو التغييــرات  بيرليـچـــر وعامــي پـــيدَهْتصور نشُِــر عــام 2018، اعتبــر الكاتبــان أنّ سِــمَة التوجُّــه الشَّ
يــرة القضــاء أييليــت شــاكيد(  الدســتوريةّ ميّــزت فــي ذلــك الوقــت حــزبَ "البيــت اليهــوديّ" )مــن خــال وز
وحــزبَ يسِْــرائيِلْ بيِتِينُــو، يشــاركهما فــي ذلــك بعــضُ أعضــاء الليكــود المتطرفّيــن.81 فــي حكومــة نتنياهــو 

ــا فــي الكثيــر مــن الأمــور. الليكــود أخطــأ  ــاطوري: "كهانــا كان مُحِقًّ ــچل، نوعــا. )2025، 12 تشــرين الثانــي(. نائــب رئيــس الكنيســت ڤـ 78. شـپـيـ
يـّـة[ بتنْحِيَتِــه". هآرتــس. ]بالعبر

ــا. سروچـــيم.  79.يوئيلــي، أرييــه. )2025، 12 تشــرين الثانــي(. ڤـــاطوري فــي الهيئــة العامّــة للكنيســت: الليكــود أخطــأ ســابقًا وكهانــا كان مُحِقًّ
يـّـة[ ]بالعبر

80. برئيلي، آڤـي؛ و نيبر، كيدار. )2011(. الدولتيّة الإسرائيليّة. القدس: المعهد الإسرائيليّ للديمقراطيّة. ]بالعبريةّ[

81. Perliger, Arie; & and Pedahzur, Ami. (2018). "The Radical Right in Israel". In: Rydgren, Jens. (Ed.). The Oxford 
Handbook of the Radical Right. New York: Oxford University Press. P. 953.

https://www.haaretz.co.il/news/politi/2025-11-12/ty-article/.premium/0000019a-78f5-d259-af9a-feff0f530000
https://www.srugim.co.il/1263689-%D7%95%D7%90%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%93-%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%98%D7%A2%D7%94-%D7%9B
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مهنّد مصطفى

الأخيــرة، حــزب الليكــود هــو الــذي قــاد التغييــرات الدســتوريةّ، وحظِــيَ بتأييــد جميــع أعضــاء الليكــود، بمــن 
فيهــم نتنياهــو نفســه، وهــو مــا يمثّــل انتقــال الليكــود ليُمْســيَ حزبـًـا شَــعْبَويًّا حتّــى النخــاع.

فــي خطــاب غيــر مســبوق، خرجــت رئيســة المحكمــة العليــا وقــت التغييــرات الدســتوريةّ، إســتر حَيُــوت، 
يــر القضــاء. جــاء فــي خطابهــا: "معنــى الخطّــة الســيّئة المقترحَــة هــو تغييــر هُويّــة إســرائيل  ضــدّ مشــروع وز
الديمقراطيّــة بشــكل جوهــريّ".82 واعتَبَــرت الخطّــةَ بمثابــة إعــان حــرب وثــورة مضــادّة علــى ســيادة القانــون 
فــي إســرائيل، وقالــت: "هــذه خطّــة لســحق نظــام العدالــة، وترمــي إلــى توجيــه ضربــة قاتلــة لاســتقلاليّة الجهــاز 
ــذَت الخطّــة المقترحَــة، فســنتذكرّ العــام الخامــس والســبعين  لــة. إن نفُِّ القضائــيّ وتحويلــه إلــى ســلطة معطَّ

لقيــام الدولــة بوصفــه عامًــا تعــرَّضَ فيــه طابعُهــا الديمقراطــيّ لضــرر جســيم".83

ــعْبَويّ فــي إســرائيل، متكامــاً مــع اليميــن الاســتيطانيّ  ترتبــط ظاهــرة تصــدُّع الدولتيّــة بصعــود اليميــن الشَّ
ــعْبَويّ الــذي لا يســعى إلــى تغييــر النظــام  ــة، وربمّــا هــذه ظاهــرة فريــدة مــن اليميــن الشَّ فــي الضفّــة الغربيّ

السياســيّ لذاتــه، وإنمّــا مــن أجــل المشــروع الاســتيطانيّ الــذي يحملــه خــارج حــدود الدولــة.

ــعْبَويةّ فــي مجــالات كثيــرة، مثــل تخصيــص ميزانيّــات  ظهــرت معالــم تصــدُّع الدولتيّــة النابعــة مــن الشَّ
صــة للمتدينّيــن، وتراجُــع مســتوى مهنيّــة القِطــاع  علــى أسُُــس قِطاعيّــة، علــى غــرار الميزانيّــات المخصَّ
البيروقراطــيّ بســبب التعيينــات القائمــة علــى أســاس الانتمــاء السياســيّ الحزبــيّ لا علــى أســاس الكفــاءة، 
ّــي الأداء، أمــام صعــود القِطــاع  فتحــوّل القِطــاع البيروقراطــيّ الرســميّ إلــى قِطــاع تعتريــه الشــيخوخة وتدََن

الخــاصّ الحيــويّ.84

يــر الحالــيّ، إيتمــار بـِـنْ  مــن سِــمات تصــدُّع الدولتيّــة تســييسُ جهــاز الشــرطة فــي إســرائيل فــي فتــرة الوز
ــير، الــذي حــوّل الشــرطة إلــى مــا يشــبه ميليشــيا خاصّــة بــه، تنفّــذ أوامــره وأجَِنْداتــه علــى نحــوٍ يخالــف  چڤـ
يـّـة بــل حتّــى القانونيّــة لدرجــة أنّ المستشــارة القضائيّــة للحكومــة طالبــت رئيــس الــوزراء  المعاييــر الإدار
الإســرائيليّ نتنياهــو بإقالتــه. وقــد انتشــر الفســاد المهنــيّ والإداريّ والسياســيّ فــي جهــاز الشــرطة انتشــارًا 
يــر لا للقانــون واللوائــح  ــا بدرجــة الــولاء للوز غيــر مســبوق، حيــث أصبــح التقــدُّم فــي ســلمّ الوظائــف متعلقًّ
ــعْبَويّ فــي الســيطرة علــى مَفاصــل  يّــة. ولكــن الســيطرة علــى الشــرطة هــي نمــوذج لنهــج اليميــن الشَّ الإدار

ســاتها الهامّــة.85 الدولــة ومؤسَّ

يــر لمعهــد زُولاتْ "الآخَــر"  كذلــك تدهــور النظــام السياســيّ الإســرائيليّ فــي عهــد نتنياهــو. فقــد اعتبــر تقر
للمساواة وحقوق الإنسان أنّ إسرائيل تدهورت إلى دائرة النظام السلطويّ- التنافسيّ، وهو النظام الذي 
يقــع بيــن الديمقراطيّــةِ المعطوبــة والنظــامِ الســلطويّ الكامــل.86 وكان رئيــس المحكمــة العليــا الســابق، 
ــة  ــدْ "ديمقراطيّ أهــارون بــراك، قــد قــال فــي خطــاب لــه أمــام متظاهريــن ضــدّ الحكومــة إنّ إســرائيل لــم تعَُ

82. تســوميكي، طوبــا؛ وإيتــان، چـــليكمان. )2023، 12 كانــون الثانــي(. الهجــوم غيــر المســبوق لرئيســة المحكمــة العليــا: الخطــاب الكامــل 
يـّـة[  للقاضيــة حيــوت. واينــت. ]بالعبر

83. حيوت، إستر. )2023، 12 كانون الثاني(. هذه الخطّة السيّئة ستغيّر هُويةّ الدولة دون رجعة. هآرتس. ]بالعبريةّ[ 

84. Paz-Fuchs, A.; Mandelkern, R.; & Galnoor, I. (2018). The privatization of Israel: The Withdrawal of State Responsibility.  
Berlin: Palgrav Macmillan; Vigoda-Gadot, E; Cohen, H.; & Zalmanovitch, Y. (2014). Does the privatizing of policy formation 
threaten democracy? Arguments from the Israeli experience. Policy Studies, 35 (5). Pp. 484- 497.

85. هآرتس. )2023، 2 آذار(. شرطة بنِْ چـڤِـير- كلمة التحرير. هآرتس. ص. 2. ]بالعبريةّ[

86. ميخــال، عـڤـــرون ينيـــڤ؛ و إيِتــي، مــاك. )2025(. غيّــرت وجههــا: نظــام الحكــم فــي إســرائيل ســلطويّ- تنافســيّ. معهــد زولات للمســاواة 
يّــة[  وحقــوق الإنســان. ]بالعبر
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حزب الليكود في عهد نتنياهو الثاني: من يمين قوميّ- لبراليّ إلى يمين متطرفّ شَعْبَويّ، وتداعيّات ذلك على إسرائيل

لبراليّــة"، بــل هــي فــي طريقهــا لتكــون نظــام حكــم الفــرد الواحــد.87 وفــي مناســبة أخــرى، قــال بــراك: "تعامُــل 
المســتوى السياســيّ مــع الجيــش والشــرطة والشــاباك تشَــوَّشَ كثيــرًا. رئيــس الحكومــة يــرى أنّ لديــه 
الصلاحيَــة أن يقــرّر كيــف يجــب العمــل فــي جميــع الجبهــات. التعامــل مــع المتظاهريــن يجــري علــى أنهّــم 

جنائيّــون. أعتقــد أننّــا لســنا مواطنيــن، بــل رعايــا".88

فــي الشــأن نفســه، صــرّح رئيــس المحكمــة العليــا الحالــيّ، يتســحاق عميــت، فــي مؤتمــر للمحاميــن الجــدد، أنّ 
قــرارات المحكمــة العليــا تحوّلــت إلــى مجــردّ توصيــات، وهنالــك هجــوم علــى المؤسّســة القضائيّــة يتجــاوز 
النقــد الشــرعي؛ّ مضيفًــا أنـّـه إذا كان ممثّلــو الجمهــور لا ينصاعــون للقانــون فلمــاذا ينصــاع المواطــن العــاديّ 

لــه، "وإذا كان تطبيــق القانــون غيــر متســاوٍ، فهــو بــا قيمــة".89

ســلطويّ  نظــام  تأســيس  إلــى  إســرائيل  فــي  ــعْبَويةّ  الشَّ والأيديولوجيــا  الخطــاب  يهــدف  ذلــك،  علــى  بنــاء 
ــا فــي تطبيــق مبــدأ الانتخابــات النزيهــة فقــط، وهــو مــا يجعلــه مختلفًــا  شَــعْبَويّ، يلبــس شــكلًًا ديمقراطيًّ
ــعْبَويّ- الســلطويّ الجديــد فــي  عــن الأنظمــة الســلطويةّ التقليديـّـة. يمكــن تأريــخ بدايــة تأســيس النظــام الشَّ
ــا شَــعْبَويًّا عــن مفهــوم الشــعب،  تشــريع قانــون القوميّــة فــي تمّــوز عــام 2018، الــذي يُعتبَــر إعلانـًـا أيديولوجيًّ
وحــدود الحقــوق السياســيّة والمدنيّــة، ومعنــى المواطَنــة وحدودهــا، وانقطاعًــا عــن المبــادئ الديمقراطيّــة، 

التــي غابــت فــي قانــون القوميّــة. 

ســة القضائيّــة عــزّزت  يجــادل كلّ مــن ناڤـــوت وچـــولدشميط بــأنّ العلاقــة بيــن نتنياهــو وصراعــه مــع المؤسَّ
مكانتــه كقائــد "كتلــة اليميــن". فــي تحليلهمــا ينظــران إلــى محاكمــة نتنياهــو علــى أنهّــا بدايــة مَأسَْسَــته كقائــد 
ــعْبَويةّ والنظــام القضائــيّ. وَفْقًــا للباحثيــن، ثمّــة مســاران  "كتلــة اليميــن" الــذي بلَْــوَر الصــدام القائــم بيــن الشَّ
الأمــر  لنتنياهــو وحلفائــه،  المــوارد  يــع  وتوز المصلحــة  نظــام  هــو  الأوّل  والقضــاء:  اليميــن  بيــن  للتصــادم 
الــذي يــؤدّي إلــى صــدام مباشــر مــع النظــام القضائــيّ اللبرالــيّ، أو مــا يمكــن التطــرُّق إليــه علــى أنّــه الجانــب 
الاقتصــاديّ للمعادلــة. أمّــا الشــقّ الثانــي للصــدام فهــو محاكمَــة نتنياهــو نفســها، المحاكمَــة التــي يُنظَــر إليهــا 
علــى أنهّــا محاكمــة لليميــن كلّــه لا محاكمــة لنتنياهــو بشــخصه فقــط. بـِـذا أعطــت المحكمــة دافعًــا مباشــرًا 
لنتنياهــو لمهاجمــة القضــاء، وتأطيــر ملاحقتــه كمُلاحقــة لليميــن وقواعــده، فــكأنّ محاكمتــه هــي محاكمــة 

اليميــن كلّــه، معــززّةً منصبــه كقائــد لكتلــة اليميــن.90 

مــع انطــاق خطّــة التغييــرات الدســتوريةّ، وضــع الائتــاف الحكومــيّ ضمــن اقتراحــات حكوميّــة أو فرديّــة 
مــا يقــارب 141 اقتــراح قانــون لتغييــر النظــام السياســيّ الإســرائيليّ فــي جميــع المجــالات، لا تلــك المتعلقّــة 

بالســلطة القضائيّــة فقــط.91

شَــعْبَويّ، وذلــك  لتأســيس نظــام ســلطويّ  القانونــيّ  إلــى وضــع الأســاس  يةّ  الدســتور التغييــرات  ترمــي 
لتحقيــق أهــداف عديــدة، أهمّهــا: تقليــص الحيّــز السياســيّ والمدنــيّ للفلســطينيّين فــي إســرائيل، وتعميــق 

87. يافه، يعيل. )2026، 3 كانون الثاني(. التحذير الحادّ لأهارون باراك: "نحن لم نعَُدْ ديمقراطيّة لبراليّة". چـلوبس. ]بالعبريةّ[ 

88. پـولدش، يائير. )2026، 28 كانون الثاني(. مردخاي داڤـيد ومؤيدّون آخرون للحكومة أعاقوا سيّارة أهارون براك. هآرتس. ]بالعبريةّ[

لــو الجمهــور يتجاهلــون قــرارات قضائيّــة، فلمــاذا يلتــزم بهــا  89. معنيــت، حيــن. )2026، 28 كانــون الثانــي(. رئيــس العليــا عميــت: إذا كان ممثِّ
يّــة[ المواطــن العــادي؟ّ. هآرتــس. ]بالعبر

ـص بدايــات "بلــوك اليميــن"". لــدى: شــمير، ميخــال؛ وراهَــط، چـــدعون  90.  ناڤـــوت، دورون؛ وَچـــولدشميط، يائيــر. )2021(. "نتنياهــو وملخّـَ
يـّـة[ )محــرِّران(. انتخابــات 2021-2019. القــدس: المعهــد الإســرائيليّ للديمقراطيّــة. ص.ص. 183- 212. ]بالعبر

91. إلبشان، يوڤـال. )2023، 25 آذار(. هكذا تظهر ثورة: 141 اقتراح قانون لتغيير النظام/ القائمة الكاملة. واينت. ]بالعبريةّ[ 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001530993
https://www.haaretz.co.il/news/politi/2026-01-28/ty-article/0000019c-05ee-dec4-adfd-fdef84730000
https://www.haaretz.co.il/news/law/2026-01-28/ty-article/.premium/0000019c-0562-d2fd-a9de-c576990d0000
https://www.ynet.co.il/news/article/byensl9gn
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مهنّد مصطفى

المشــروع الاســتيطانيّ فــي الضفّــة الغربيّــة، وضمــان اســتمرار ســيطرة اليميــن علــى مفاصــل الدولــة والنظــام 
يـّـات الفرديـّـة. ووضعــت  السياســيّ، وتعميــق الهُويـّـة اليهوديـّـة الدينيّــة والقوميّــة للدولــة ومحاربــة الحرّ
حكومــة نتنياهــو الأخيــرة موضــوع ضــمّ الضفّــة الغربيّــة هدفًــا تســعى إلــى الوصــول إليــه، وهــو ضــمّ بــدون 
ــا لنظــام فصــل  ــا وعمليًّ ـا وقانونيًّ يّـً ــس نظر منْــح الســكاّن الفلســطينيّين حقوقًــا ســكنيّة ومدنيّــة، ويؤسِّ

عنصــريّ فــي فلســطين.

عْبَويةّ تمثّلت في التشريعات القانونيّة التي تحاول تغيير النظام السياسيّ، وتقليص  كما بيّنّا سابقًا، الشَّ
ــرّت ضمــن مــا يُعْــرفَ بـــِ  يــز الطابــع الإثنــيّ الدينــيّ للدولــة. تشــير التشــريعات التــي أقُِ ــة التعبيــر وتعز يّ حرّ
"الإصــاح القضائــيّ" فــي إســرائيل إلــى تحــوُّل بنُْيَــويّ فــي تنظيــم العلاقــة بيــن الســلطات، وعلــى نحــوٍ خــاصّ إلــى 
إعــادة ترســيم حــدود الرقابــة القضائيّــة علــى الســلطة التنفيذيـّـة. ففــي حيــن مثّــل إلغــاءُ "حجّــة المعقوليّــة" 
مــن خــال "قانــون أســاس القضــاء– تعديــل رقــم  3" تقليصًــا مباشــرًا لإحــدى أهــمّ أدوات المحكمــة العليــا 
فــي ضبــط قــرارات الحكومــة، جــاء التعديــل رقــم 21 لقانــون أســاس الحكومــة بشــأن مســألة "عــزل رئيــس 
ــة إعــان التعــذُّر علــى رئيــس الحكومــة أن يــؤدّي مهامّــه فــي شــروط ضيّقــة  الحكومــة" لينحصــر فــي إمكانيّ
ذات طابــع جســديّ- طبّــيّ، علــى نحــوٍ ينقــل هــذه المســألة مــن الحيّــز القضائــيّ إلــى المجــال السياســيّ. 
وفــي الســياق ذاتــه، يعكــس تعديــل قانــون التعديــل رقــم 37 لقانــون الشــرطة توجُّهًــا نحــو تعزيــز الســيطرة 
يــر فــي تحديــد سياســات عملهــا.92  السياســيّة علــى أجهــزة إنفــاذ القانــون، مــن خــال توســيع صلاحيَــات الوز
مجتمعــةً، لا يمكــن قــراءة هــذه القوانيــن كإجــراءات تقنيّــة منفصلــة، بــل كجــزء مــن مشــروع أوســع لإعــادة 
ــة، ويحــدّ مــن أدوات  ــة الســلطة التنفيذيّ يّ تعريــف تــوازن القــوى بيــن الســلطات، بمــا يعيــد الاعتبــار لمركز
ســيّة التقليديـّـة. وفــي هــذا الإطــار، يمكــن فَهْــم هــذه التحــوُّلات بوصفهــا تعبيــرًا عــن نمــوذج  المســاءلة المؤسَّ
يــز القــرار السياســيّ المباشــر، وهــو  ســاتيّة لصالــح تعز حكْــم يميــل إلــى تقليــص الوســائط القانونيّــة- المؤسَّ
مــا يثيــر تســاؤلات جوهريـّـة حــول مســتقبل مبــدأ فصــل الســلطات، وطبيعــة الضبــط الديمقراطــيّ فــي ظــلّ 

إعــادة تشــكيل العلاقــة بيــن القانــون والسياســة.

يــر   وتســتهدف التشــريعات علــى نحــوٍ خــاصّ مكانــةَ الفلســطينيّين فــي إســرائيل. فــي أيـّـار عــام 2023، بــرّر وز
القضاء، ياريـڤ ليڤـــين، أهمّيّة التغييرات الدســتوريةّ بقوله: "العرب يشــترون شــققًا في البلدات اليهوديةّ 
فــي الجليــل، وهــذا يــؤدّي إلــى مغــادرة اليهــود لهــذه المــدن، لأنهّــم غيــر مســتعدّين للســكن مــع العــرب. يجــب 

أن نحــرص أن يكــون فــي المحكمــة العليــا قضــاة يدركــون ذلــك".93

لــم تكــن التشــريعات القانونيّــة الجديــدة هــي الأولــى ضــدّ الفلســطينيّين؛ فالبنْيــة القانونيّــة الإســرائيليّة هــي 
يـّـة وظالمــة للفلســطينيّين، وفــي مركزهــا قانــون الجنســيّة، وقانــون العــودة،  يـّـة وعنصر فــي جوهرهــا تمييز
وقانــون أمــاك الغائبيــن وغيرهــا،94 ولكــن يُعتبَــر تشــريع قانــون أســاس: إســرائيل دولــة الشــعب اليهــوديّ 
يًّا. ومــع  )قانــون القوميّــة( فــي تمّــوز عــام 2018 لحظــةً فارقــةً فــي تحديــد مكانــة الفلســطينيّين دســتور
تشــريع القانــون، واعتبــاره ديباجــة لدســتور مســتقبليّ فــي إســرائيل، فــإنّ مــدى تطبيقــه يتعلّــق بتوجُّهــات 
وتأويــات القضــاة فــي المحكمــة العليــا، وهــو بالضبــط مــا رمــى إليــه ليـــڤين فــي الاقتبــاس الســابق الــذي 

يـًـا ضــد تعديــل قانــون الشــرطة )قانــون "بــن جفيــر"(.  92. عــن هــذه القوانيــن، انظــر: عدالــة. )2023، 19 حزيــران(. المحكمــة تصــدر أمــرًا احتراز
عدالة.

عــات اليهوديـّـة ممّــا يــؤدّي إلــى مغــادرة اليهــود. كان.  93. ليـڤـــين، ميخائيــل شــيمش. )2023، 23 أيــار(. العــرب يشــترون شــققًا فــي التجمُّ
يـّـة[ ]بالعبر

94. كريتشمر، داڤـيد. )2002(. المكانة القانونيّة للعرب في إسرائيل. القدس: مركز دراسات المجتمع العربيّ في إسرائيل. ]بالعبريةّ[

https://www.adalah.org/ar/content/view/10842
https://www.kan.org.il/content/kan-news/politic/378365/
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حزب الليكود في عهد نتنياهو الثاني: من يمين قوميّ- لبراليّ إلى يمين متطرفّ شَعْبَويّ، وتداعيّات ذلك على إسرائيل

أوردنــاه آنفًــا، فتكريــس مكانــة الفلســطينيّين الدونيّــة يحتــاج إلــى لاعبَيْــن: القانــون والقاضــي.

مكانــة  تســتهدف  القوانيــن  مــن  مجموعــة  تشــريع  جــرى  والســابقة،  الحاليّــة  الكنيســت  َــيِ  دورت خــال 
يــر التربيــة والتعليــم منْــع  الفلســطينيّين. مــن بيــن تلــك قانــونُ إقالــة المعلمّيــن العــرب الــذي يخــوّل وز
تمويــل مــدارس فيهــا نشــاطات داعمــة أو مؤيِّــدة للإرهــاب، فضــاً عــن أنّ مديــر عــامّ وزارة التعليــم يســتطيع 
إقالــة معلـّـم بــدون جلســة اســتماع معلـّـم تماهــى أو نشَــرَ مــوادَّ تتضمّــن تأييــدًا لمنظّمــة إرهابيّــة أو لأعمــال 
إرهابيّــة. وقانــون "التعديــل رقــم 40 علــى قانــون أساســيّات الميزانيّــة" المعــروف بـــِ "قانــون النكبــة" الــذي 
كــرة الفلســطينيّة  بالذا ســات العامّــة مــن تلقّــي التمويــل إذا نظّمــت نشــاطات لهــا صلــةٌ  يحَْــرم المؤسَّ
إلــى  تجاوزتهــا  بــل  فقــط،  القوانيــن  علــى  الفلســطينيّين  ملاحقــة  تقتصــر  لــم  الفلســطينيّة.95  والنكبــة 

الإجــراءات وجــزء منهــا غيــر قانونــيّ. 

دشّــنت حكومــة اليميــن نظــام "أپـــرتهايد إجرائــيّ" ضــدّ الفلســطينيّين فــي إســرائيل انعكــس بقــوّة بالقمــع 
كثــر  والملاحَقــات التــي شــهدها الداخــل فــي أعقــاب هبّــة الكرامــة، الملاحَقــات التــي تصاعــدت علــى نحــوٍ أ
كتوبــر 2023، وعلــى وجــه الخصــوص فــي مــا يتعلـّـق بتطبيــق القانــون وسياســات  تطرُّفًــا بعــد الســابع مــن أ
ــڤير.96 حســب معطَيــات الشــرطة، منــذ  الشــرطة التــي عمّقــت قمعهــا للفلســطينيّين خــال ولايــة بِــنْ چـ
بدايــة ولايــة بـِـنْ چـــڤير، 96 % مــن المِلفّــات المتعلقّــة بالتحريــض كانــت ضــدّ المواطنيــن الفلســطينيّين، 
فضــاً عــن أنّ كلّ المِلفّــات )100 %( التــي فُتِحــت فــي منطقــة الشــمال فــي الفتــرة الواقعــة بيــن7 تشــرين 
الأوّل 2023 وَ 27 آذار 2025 كانــت ضــدّ الفلســطينيّين، وأنّ 100 % مــن المِلفّــات التــي قُدِّمــت فيهــا 
يّــة والإبــادة وتعبيــرات الفــرح عــن  لائحــة اتهّــام كانــت لعــرب،97 علْمًــا أنّ التحريــض علــى القتــل والعنصر
قتــل فلســطينيّين كانــت كالنــار فــي الهشــيم فــي المجتمــع اليهــوديّ، ولا يمكــن مجــردّ التفكيــر أو البحــث 

ــا ولا نوعًــا. بمقارنتهــا مــع المجتمــع العربــيّ- لا كمًّ

خاتمة 

نجــح نتنياهــو فــي تحويــل حــزب الليكــود إلــى حــزب يميــن متطــرفّ وشَــعْبَويّ. وقــد أســهمت دوافعــه 
ــعْبَويّ إلــى منظومــة عمــل سياســيّة يعمــل علــى  الشــخصيّة ومأزقــه السياســيّ فــي تحويــل خطابــه الشَّ
تطبيقها، نحو تحويل إســرائيل إلى نظام ســلطويّ شَــعْبَويّ شــبيه بحزب الليكود، بحيث تكون شــخصيّة 
الحــزب هــي شــخصيّة الدولــة، ونمــط زعيــم الحــزب هــو نمــط زعيــم الدولــة. لــم يكــن لنتنياهــو أن ينجــح فــي 
مســعاه لــولا اســتمرار حكمــه، والحالــة السياســيّة التــي تشــكلّت بعــد الانتفاضــة الفلســطينيّة الثانيــة عــام 
2000، والتــي مَنحــت طروحــاتِ اليميــن الأمَنيّــةَ والاقتصاديّــةَ والأيديولوجيّــةَ مصداقيّــةً، مــن وجهــة نظــر 
ا بعــد ولايــة شــارون عــام 2001، نتيجــة لاســتعمال  ــنًا نســبيًّ ــنَ الوضــع الأمنــيّ تحسُّ إســرائيليّة. فقــد تحسَّ
مكانــة  وتراجعــت  الإســرائيليّ.  الاقتصــاد  وازدهــر  يةّ،  العســكر والقــوّة  والقتــل  البطــش  مــن  كبيــر  قَــدْر 

ــع بشــأن هــذه القوانيــن وللاســتزادة بالإمــكان العــودة إلــى "قاعــدة معلومــات القوانيــن التمييزيـّـة"، فــي موقــع عدالــة- المركــز القانونــيّ  95. للتوسُّ
لحقــوق الأقليّّــة العربيّــة فــي إســرائيل. 

يّــة والقمــع تجــاه المواطنيــن العــرب فــي إســرائيل إبـّـان الحــرب علــى  96. انظــر: شــحادة، امطانــس. )2024، حزيــران(. مواطَنــة هشّــة- العنصر
غــزةّ. دراســات عــن إســرائيل- مــدى الكرمــل؛ منصــور، ريمونــدا؛ وشــحادة، امطانــس. )2025، تمّــوز(. ترســيخ وتوســيع الملاحَقــة السياســيّة 

للفلســطينيّين فــي إســرائيل. أوراق فلســطينية- مــدى الكرمــل.

ــردِ مســموحٌ المطالَبــةُ بالإبــادة، العربــيّ فــي إســرائيل يجــري اعتقالــه علــى أقــلّ  97. أبــو صالــح، هديــل. )2026، 12 آذار(. ليهــود مثــل إليشــع يِ
يّــة[ مــن ذلــك. هآرتــس. ]بالعبر
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مهنّد مصطفى

القضيّــة الفلســطينيّة بعــد حكومــة أولمــرت، وتعــزّزت فكــرة نتنياهــو أنـّـه فــي الإمــكان تهميــش القضيّــة 
الفلســطينيّة وعَقْــد اتفّاقيّــات تطبيــع مــع العالــم العربــيّ دون دفــع أثمــان دوليّــة، علــى نحــوِ مــا حصــل فــي 
الاتفّاقيّــات الإبراهيميّــة. وعــزّز مــن قــوّة طروحــات اليميــن ســقوطُ كلّ خطــاب التخويــف مــن المعارضــة 
حــول العزلــة الدوليّــة، والمقاطَعــة، بســبب موقــف حكومــات نتنياهــو مــن القضيّــة الفلســطينيّة. وكان 
طوفــان الأقصــى الفشــل المركــزيّ لسياســات اليميــن. بيَْــدَ أنّ غيــاب المعارضَــة الجــادّة جعلــت نتنياهــو 
يســتغلّ هــذا الإخفــاق مــن أجــل وضــع إســرائيل فــي حالــة حــرب مســتمرةّ اســتطاع خلالهــا الحفــاظَ علــى 
يــخ  تار فــي  الأصعــب  الامتحــان  القادمــة  الانتخابــات  لتكــون  الدســتوريةّ،  التغييــرات  وتســريع  حكومتــه، 

نتنياهــو السياســيّ.
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